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ؤي رج رويك بسماللهالرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ به من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من یصدہ الله فلا مضل له » ومن 
يُضلل ۰ فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما کثیرا . 

آما بعد ؛ 

اعلم -علمنا الله وإياك - أن للدين ينبوعين» ومصدرين أساسيين» 
وعينين لا تنضبان : كتاب الله عز وجل » وسنة نبيه ہگ . 

فأما كتاب الله تعالى الكريم : فهو المصون عن التحريفف › 
والمحفوظ عن الدس والتغيير . 

قال تعالى : نا نحن تلا الذكر وإنَا له لحافظون4 [الحجر : 9]. 

وأما السنة : فهي الأخبار الثابتة عن النبي َيه من الأقوال والأفعال 
والتقريرات ؛ «ما هو تبيين للقرآن » وتفصيل للأحكام » وتعليم للآداب» 
وغير ذلك من مصالح المعاش والعاد»۳. 

وهي من الذكر الحفوظ من الله تعالى بأن قيض لها أئمة ونقاد 
يذبون عنها الكذب » ویبینون ما ورد في رواياتها من الدس والنطأ » 
ويثبتون صحيحها ۰ وينفون ضعيفها ۰ فكانوا حراس لها في الأرض ٠‏ 


. )۱۸ مقدمة كتاب اعلم الرجال وأهميته» للعلامة العلّمي (ص:‎ )١( 


كما أن الملائكة حراس السماء . 

قال سفيان الثوري - رحمه الله - : 

الملائكة حراس السماء وأاصحاب الحديث حراس الأرض ۲۱ 

وقال يزيد بن زريع - رحمه الله - : 

لكل دين فرسان ء وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانید ٩‏ 

وقد وقعت الرواية لأحاديث السنة وأخبارها من يوثق به عدالة 
وضبطا » ومن يقبل خبرہ » ومن لا یسوثق به سواء من جهة العدالة » أو 
من جهة الفسبط » أو من كليهما » ومن يتوقف في أمره حستی يستبين » 
وكل هذا يلزمه معرفة كبيرة بأحوال الرواة » والتسواريخ ۰ وقنون وقواعد 
المصطلح ء وقواعد النقد للروايات لتمييز الصحيح منها والضعيف > وهذا 
لا يتأتى لكل أحد ۰ فهو علم عزيز لا پلجه إلا القليل » ولا ينبغ فيه إلا 
الصفوة . 

وقد اهنم الأئمة بتدوين علوم السنة جریا على سبسر صنائع الائمة 
والنقاد امتقدمين وجمعًا لأطراف أحكامهم ۰ ومتفرقات أقوالهم ؛ فَالَمُوا 
في ذلك مؤلفات عديدة » إلا آنها امتزجت فيها طرائق المتقدمين بطرائق 
وقواعد المتأخرين ؛ واختلطت فيها مذاهب المحدثين بمذاهب الفقهاء 
والأصوليين » ولربا المتكلمين. 

وعلم الرجال ورواة الأخبار لا يتفك بسحال عن علم الحديث النبوي 


() أخرجه ا خطیب البغدادي فى «شرف أصحاب ا حدیث) : (۸۰) بسند لا بس به. 


(؟) آخرچه ال حخطیب فی شرف أصحاب الحديث» (۸۱) سند حسن . 


الشريف ء بل هو أهم فرع لأشرف أصل ء فلا مجال ألبتة لمعرفة صحيح 
الحديث من سقيمه إلا بمعرفة قواعد وأصول هذا العلم - علم الرجال - 
ما فيه من تفريعات تضتص باحرح والتعديل أو السماع أو الصواریخ 
ونحوها من مهماته . 

وهذا العلم عزيز » قل من وله 0 وقل من مارسه قياسا بباقي علوم 
الشريعة » لأنه علم يحتاج إلى فهم اقب ؛ وحفظ قوي ؛ وملكة جيدة» 
وقدرة على السبر والتتبع . 

. وقد وضعت هذا الكتاب الختصر في قواعد الجرح والتعديل ء 
وعلم الرجال + وكيفية البحث عن أحوال الرواة » تسهسيلاً على طالب 
العلم في دراسته » لثلا يتشتت في بحثه عن ضوابط هذا العلم في كتب 
الصطلح الكثيرة» أو كتب الرجال والعلل » وزينته بأمثلة وتدريبات عملية 
تعين الطالب على فهم قواعد اجرح والتعديل وطرق البسحث في أحوال 
الرجال » وقد راعيت فيه الاختصار مع الإلمام » واجتنبت فيه التطويل 
المسبب للإملال . 

فأسأل الله العظيم أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا الخصر 
اللطيف» وآن یجعله في ميزان أعمالي يوم القيامة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وكتب :ابو عبدالرحمن 
عمروعبدا یم سيم 
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۱ الحاجةإلى علم الجرح والتعديل 


وذكرالدليل على أنه ليس بغيبة محرمة 


إن الحاجة إلى علم الجرح والتعديل في شريعتنا الغراء حاجة ماسة 
جد ء لاله اعسمادا على معرفة حال الراوي - جرحًا أو تعديلاً - يكون 
الحكم على ا حدیث - أو الخبر - صحة أو ضععمًا . 

والإسناد خصيصة هذه الأمة التي لم تخص بها أمة من قبل » وهو 
من الدين + ولولاه لفشت المحدثات والبدع . 

قال عبدالله بن البارك - رحمہ الله - : 

الإسناد عندي من الدين : ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ° 

وقد كانت الحاجة إلى الإسناد ضرورية جد لا سیما مع ظهور 
الحدشات الضلة والبدع المردية : لشلا بعتمد في النقل على أحد هؤلاء 
المبتدعة » فيسب إلى الشرع ما لبس منه » فکسان التفسيش عن أحوال 
الرواة » والبحث عن مکانتهم جرحا وتعديلاً . 

قال محمد بن سيرين - رحمه الله - : 

لم يكونوا يسألون عن الإسناد : فلما وقعت الفتنة » قال: سمُوا نا 
رجالكم: فینظر إلى أهل السنة فیؤخذ حديئهم » وبنظر إلى أهل البدع فلا 

)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة الالصحيح؟ (۱۵/۱) » والترمذي في «العلل الصغيرة 

(۵/ ۳۶۰) ۰ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ )١1/1/1(‏ وسنده صحيح. 


يؤخل حدینهم."۱ 

وكان يقول - رحمه الله - : 

إن هذا العلم دين ۰ فانظروا عمن تأخذون دينك 

ومن هنا ذهب العلماء إلى جواز الكلام في الرواة جرحا وتعديلاً 
لأن السكوت عنهم والحالة هذه خيانة للدین » وإعانة عليه » وأن الكلام 


ور 


فيهم لا بعد غيبة محرمة. 

قال يحيى بن سعيد : سألت سفيان الثرري وشعبة ومالكًا وابن 
عبيئة عن الرجل لا یکون ثبنًا في الحديث > فيأتيني الرجل فيسألني عنه › 
قالرا: 1 

أخبر عنه أنه لیس بشت ° 

وقال عفان : كنت عند إسماعيل بن علية » فحدّث رجل » عن 
رجل بحدیث ء فقلت: لا تُحدّث عن هذا » فإنه ليس بثبت » فقال: 

اغتبته » فقال إسماعيل : 

ما اغتابه » ولكنه حكم عليه أنه ليس بشت . 

والاخبار في ذلك كثيرة ۱ 


(۱) أخرجه مسلم فی «المقدمة» (19/1) بسند حسن . 

)۲( أخرجه مسلم في #لقدمة» )١5 /١(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخسرجه مسلم في «المقدمسة» (۱۵/۱)) وابن آبي حاتم في «ابلصرح والتصدیل» 
(۲۳/۱/۱) وسنده صحیح . 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في 2ال جحرح والتعدیل؛ (۲۳/۱/۱) بسند صحیح. 


ه ويدل على ذلك من القرآن‌الگریم؛ قوله تعالى : 


«إن جاءکم فاسق بنبا فتبینوا4 [الحجرات:5]. 
ه ويدل عليه من السنةالصحيحة: 
حدیث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : 
سمعت رسول الله 35 يقول في رجل : «بئس ابن العشيرة1. 
فلما دخل عليه > آلان له القول » فقالت أم المؤمنين عائشة :“یا 
رسول الله » قلت له الذي قلت » ثم ألنت له القول ؟ فقال لها کا : 
«يا عائشة ء إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه - أو 
تركه - الناس اتقاء فحشه)7"' . 
قال أبو عبدالله الحاكم -رحمه ال : (۳) 
«هذا خبر صحیح » وفيه الدلالة على أن الإخبار عما في الرجل على 
الديانة ليس من الغیبة». 
ومثله في الدلالة حديث فاطمة بنت قيس ؛ أنها جاءت إلى النبي 
كه تخبره بان أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباها » فقال لها: 
ما معاویة فرجل ترب لا مال له » وأما أبو الجهم فرجل ضراب 
للنساء » ولكن أسامة بن زيد»." 
کے کے کے 
)١(‏ وهو حديث صحیح مخرج في «الصحيحين» . 
(۲) المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم (ص: ۱۳۸). 
(۳) حديث صحبح مخرج في «الصحيحين» . 


۱۰ 


برقم 
جى ان لئ 
کن جس (رو ےی 


هذه جملة مهمة من القواعد التي أرساها العلماء والنقاد وأئمة ا جرح 
والتعديل المتعلقة بالبحث في أحوال الرواة » ومكانتهم من العدالة والضبط 
نذكرها للطالب مشروحة » مع أمثلة وتدريبات عملية تفيده في معرفة 
مقاصد هذه القواعد » فنقول وبالله التوفيق : 

ره حد الثقة : 


قال الإمام الذھبی - رحمه الله - :© 


«تشترط العدالة فى الراوى كالشاهد » وبتاز الثقة بالضبط والاتقان 


فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والاکثار » فهو حافظ) . 


قلت: قد ميّز الذهبي -رحمه الله- بين الراوي المستور الذي ثبتت 
عدالته ولم يثبت ضبطه » وبين الثقة»بأن الشقة يكون موصوقًا -بالإضافة 
إلى العدالة- بالضبط أيضًا . 

وكأنه هنا - رحمه الله - يرد على من ادعى أن الثفة هو من ثبتت 
عدالته» وان لم يرد ما يدل على ثبوت ضبطه » وهو مذهب كثير من 
الفقهاء والأصوليين » وبعض المحدثين كابن حبان - رحمه الله - » وأما 
جماهير أهل الحديث فعلى ثبوت العدالة والضبط جمیعا . 


. )۱۸-٦۷ «الموقظة» : (ص:‎ )١( 


قال ابن الصلاح -رحمه الله- :۲ 


«أجمع جماهیر أئمة الحدیث والفقه على أنه بشترط فيمن بحتج 
بروايته أن یکون عدلا ضابطًا لا برویه». 

قال : 

اوتفصیله : أن یکون مسلما بالغًا عاقلاً سالّا من آسباب الفسق 
وخوارم الروءق متیقظا غير مغفل» ضابطا لکتابه إن حدث من کتابه » ون 
كان يحدّث بالعنی اشترط فيه مع ذلك أن یکون عالًا با يحيل العانيی». 

د مثال: 

جبر بن عبيدة . 


أورده ابن حبان في اثقاته)ءروی عله سيار أبو الحكم ۰ و يو ته 


وقال فيه الذهبي : 

الا يعرف من ذا والخبر منکر». 

وأما ا حافظ ابن حجر ء فقال : 

«مقبول» . 

قلت: تفرد بالرواية عنه سيار آبو الحكم . فلم ترتفع عنه جهالة 
العین » حتى يقال فيه : «مقبول" » ولم تثبت حتى عدالته » والأقرب فيه 
حكم الذهبي - رحمه الله - . 


.)175 «علوم الحديث» لابن الصلاح مع «التقييد والایضاح» للعراقي (ص:‎ )١( 


() ثبرت العدالة لا یقتضی ثبوت الضبط : 


قال أبو الزناد - رحمه الله -: 

أدركت بالمدينة سائة كلهم مأمونْ . ما یؤخذ عنهم الحديث» يقال: 
لیس من أهله ۲۰ 

فالثقة عند جمهور المحدئين هو من استوفى شرطي العدالة والضبط 
كما تقدم» ولا يلزم من استيفاء شرط العدالة ثبوت الضبط ۰ وقد توسع 
ابن عبدالبر - رحمه الله - في إطلاق العدالة على كل من حمل العلم 
واعتنی به احتجاجا با روي عن النبي كَل أنه قال : 

«يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ء ينفون عنه تحریف الغالين» 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين)7" . 
قال ابن الصلاح - رحمہ الله - : 


۳ 


«فيما قاله اتساع غير مرضي! . 

قلت : ا حدیث ضعيف ۰ ولا یصح ۱ 
قال العراقی - رحمه الله - : 

(ا حدیث غير صحیح) . 

وقال ابن القطان : ° 


اقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة .. 
(۱) آخرجه مسلم فی «المقدمة» (۱6/۱) بسند حسن . 
(۲) مخرج عندي في جزء حديئي لطیف أثبت فيه ضعفه . 


۵9 «علوم احدیت» ۷ (ص : (ITA‏ 8 
)4( (التقیید والایضاح» 8 (ص: ۱۸و۱۳۹) 8 


۱۳ 


وكلها ضعيفة لا ثبت منها شيء». 

ومع هذا فإن إطلاق العدالة لا يستلزم معه إطلاق القول بشبوت 
الضبطء لأن الضبط متعلق با حفظ وحسن السماع والاداء ٠‏ وهي تختلف 
من راو إلى آخر ۰ بحسب الفروق العقلية والذهتية » وبحسب اد 
والاجتهاد في الط لب وبحسب الاهتمام بالرحلة وبالسماع وبالکت ابة 
والتقیید » وبحسب الاهتمام بحفظ الکتاب من الدس والتحریف . 

ولذا جد کثیرا من الرواة قد ثبتت عدالتهم ولم يشبت ضبطهم » 
کبعض سيئي الحفظ أو شديدي الضعف» ولذا یرد عن بعض آهل العلم 
إطلاق وصف الثقة على العدالة دون الضبط » ولکن لا ينفي هذا عنده 
اعتبار الضبط » لأنه من أهم ما يعتبر في حال الراوي . 

ن مثال ؛ 

فرقد السبخي . 

وهو فرقد بن یعقوب ۰ من الصا حین والعبادء ثبتت عدالته ‏ 
ويضرب به المثل في العبادة » إلا أنه لا يضبط ا حدیث » شدید الضعف. 

قال الامام أحمد : «رجل صالح لیس بقوي في احدیث لم يكن 
صاحب حدیث٢.‏ 

وقال البخاري: «في حديثه مناکیر! وقال النسائي : اليس بثقةاء وقال 
ابن عدي: کان يعد من صالحي آهل البصرة» ولیس هو كثير احدیث؟. 

وآما ابن معين » فقال فيه : «لیس بذاك» وهذا مختص بالضبط› 


وفی رواية آحری قال : «ثقة) » وهذا مختص بالعدالة » والله أعلم . 


© م تنبت العدالة ؟ 


قال ابن الصلاح - رحمه الله -: ۲۷ 


«عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص المعدلين على عدالته. وتارة تنبت 
بالاستفاضة» فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم 
وشاع الثناء عليه بالشقة والأمانة استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته 
تنصیصا). 

قلت: قد نقل ذلك ا حافظ ا خطیب البغدادي - رحمه الله- في 
«الكفاية») (ص : ۱۰۹) ۰ وقال : 

الا يسأل عن عدالتهم ء وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد 
المجهولين ء أو أشكل أمره على الطالبين» . 

د مثال: 

إبراهيم بن يزيد النخعي . 

قال الذهبي : «الإمام ا حافظ فقيه العراق» ٠...‏ أحد الأعلام». 

من نظر في ترجمته من كتب الرجال يرى العجب من ثناء الناس 
على علمه وعبادته وسمته» وقل ما يرد فيه لفظ توثيق كما هو دأب النقاد 
فی عموم الرواة » ذلك لانه أحد الآتمة والأعلام الذين ثبتت عدالتهم 
وضبطهم وإمامتهم » فلم يحتج إلى كلام في توثيقه . 

ثم يأتي متسرع محدث في عصرنا هذا يحكم على نفسه بالجهل» 
فيقول : «وإبراهيم هذا لم أجد من وثقه» . 


(۱) «علوم الحديث» : (ص: ۱۳۷) . 


1° 


فأنا أقول : لم أقف على مثال آدل على هذه القاعدة من هذا المثال» 
وليبك عا العلم من كان باکیا . 

قال الخطيب - رحمہ الله - : 

«باب : في المحدّث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى 
تزكية المعدل . 

مثال ذلك : أن مالك بن أنس ۰ وسفيان الشوري » وسفيان بن 
عيينة» وشعبة بن ا حجاج » وأبا عمرو الأوزاعي > والليث بن سعد» 
وحماد بن زيد » وعبدالله بن البارك » ويحيى بن سعيد القطان» 
وعبدالرحمن بن مهدي » ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون» وعفان 
ابن مسلم » وأحمد بن حنبل » وعلي بن المديني »> ويحيى بن معين» 
ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر » واستقامة اللأمر » والاشتهار 
بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم». 

(:) مجهول العين ومجهول ا حال : 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: ٩۱‏ 


إن سمی الراوي » وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين» 


كالمبهم ء إلا أن يوثقه ضیر من ينفرد عنه ... وان روى عنه اثنان فصاعدا 
نم سل 

ولم يوثق فمجهول ا حال » وهو الستور!. 
قلت : قد ذكر هذا ا خطیب فى «الکفایة» (ص :۱۱۱) ورواه عن 


محمد بن يحيى الذهلي » قال : 


. )۱۰۷ «النزهة» : (ص:‎ )١( 


۳ 


إذا روى عن الحدّث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة . 

قلت : -ومع هذا فإن الخطيب لا يثبت العدالة له برواية اثنين عنه 
قال: ۱ ۱ 

١‏ إلا أنه لا ينبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ء وقد زعم قوم أن 
عدالته نشت بذلك ). 

قلت: العمل عند المتأخرين على أن عدالته تثبت بذلك ما لم يرد فيه 
ما يدل على خلافه . 

وقال ابن حبان : 

«مالم بعلم بجرح » فهو عدل » إذ لم ييين ضده » إذ لم يكلف 
الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم » وإنما کشا الحكم بالظاهر من 
.الأشياء غير المغيب» ° 

< والظاهر أن ابن حبان لا يعمل قاعدة ارتفاع الجهالة برواية راویین عن 

الراوي » لأنه ذكر جماعة من الرواة في (ثقاته» لم يرو عنهم غير واحدء 
وقد تقدّم مثال ذلك :جبر بن عبيدة . 

وتبقى هنا مسألة مهمة » وهي : هل يشترط في الراويين اللازمين 
لرفع جهالة العين أن يكونا من الثقات؟ 

لم أر من تعرض لذلك من اشترط هذا الشرط » إلا أن الظاهر لزوم 
ذلك » لأنها في حکم الرواية > والرواية لا تقبل إلا من الراوي الشقة ء 
ويكون اشتراط الراوي الثاني للتأكد من انتفاء الخطأ عن الراوي الأول. 


. )۱۳ /۱( مقدمة «الثقات»‎ )١( 


۷ 


وقد وقفت على ما يدل على ذلك من كلام العلامة الألباني - 
رحمه الله - ۰ فقد ستل : لو أن الشيخ الراوي لم يرو عنه إلا تلميذان , 
وکل منهما يصاح في الشواهد والتابعات : ولا بحتح بهما ء يعني لا 
بُح بكل متهم على انفرادہ ؟ 

فأجاب الشيخ - رحمه الله - : 

« مادام كل منهما لا يحتج به ء لکن إذا ْم أحدهما إلى الآخر 
قوي شأنهما ء فيساويان ثقة واحدا » ويكون أيضًا مجهول العين ». )١(‏ 

د مثال: 

إبراهيم بن إسماعيل الصائغ . 

روی عنه بحبی بن بحی النيسابوري» قال الذهيي : «مجهول» . 

وآما ا حافظ ابن حجر فقال : «مجهول ا حال) » وهذا فيه نظر » فإنه 
لم يرو عنه سوی النيسابوري » والله آعلم . 

فهو مجهول عين كما قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - . 

د مثالآخر: 

إبراهيم بن إسماعيل اليشكري . 

روى عنه أبو کریب» ومعمر بن سهل الأهوازي» ولم يوثقه معتبر. 

ولذا قال عنه احافظ ابن حجر : «مجهول اح حال) » لأنه روى عنه 
| اثنان. 


. )۷۳ الدرر في مسائل المصطلح والأثر؟ (ص:‎ « )١( 
وان كنت أخالف الشيخ - رحمه اللہ - في أن انضمام الضعيفين يساوي ثقة.‎ 


۸ 


(5) رد التركية بالظاهر : 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - :© 
«لا يقبل من أخذ بمجرد الظاهر » فأطلق التزكية .٠‏ 
يشير بذلك إلى ابن حبان » والحاكم » وجماعة من التأحرین. 
قال الذهبي :۲ 
«(اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم 
یجرح مع ارتفاع الجهالة عنه » وهذا يسمى مستورا » ومحله الصدق ء 


ويقال فيه شيخ" . 

ت مثال ؛ 

إبراهيم بن إسماعيل السلمی . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». » وروی عنه حجاج بن عبيد» وعمرو 
ابن دینار » وعباس بن عبدالله بن معبد ايبن عباس 3 وقال :كان خیارا» 4 
وذكره ابن حبان فى انقانه) . 

وأما أبو حاتم الرازي فقال : «مجهول» » وهذه تنصرف إلى جهالة 
الحال » وتبعه الحافظ ابن حجر » فقال : «مجهول الحال» ء لان توثیق 
ابن حبان لا يعتبر إلا بشروط لا تتوفر في حال هذا الراوي » ولأن إخبار 
عباس بن عبدالله الراوي عنه بأنه : «كان خیارا) » لا يعد مستندا لتعديله 
من جهة الحفظ والضبط لا سيما وأنه غير معروف بالنقد ومعرفة أحوال 
الرجال بل هو من عموم الرواة : 


.)١47 «النزهة» : (ص:‎ )١( 
. )۷۸ «الموقظة» : (ص:‎ )۲( 


© قبول التعديل من غير ذكر سببه : 


قال ابن الصلاح - رحمه الله - .00 


«التعدیل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور». 
وأبان عن علة ذلك بقوله : ۱ 
«لأن آسبابه كثيرة يصعب ذكرها ء فان ذلك يحوج المعدل إلى أن 
يقول لم يفعل کنذا » لم يرتكب كذا » فعل كذا » وكذا » فيعلد جميع 
ما يفسق بفعله أو بترکه » وذلك شاق جدّ» . ۱ 
قلت : وهذا یقودنا إلى القاعدة السابعة : 

۰ © لا تقبل التركية إلا من عارف بأسبابها : 
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قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللہ -: 
«تقبل السزکیة من عارف بأسبابها ء لا من غير عارف » لثلا یکی 
بمحرد ما بظھر له ابتداءٗ من غير ممارسة واختبار) . 
وقد تقدم الكلام على رد التزكية بالظاهر رقم .)٥(‏ 
() قبول ا جرح والتعديل بقول واحد: 
قال الحافظ :۳ 
«تقبل التزكية ... ولو من واحد على الأصح) . 
قال : «خلاقًا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقًا لها بالشهادة 
في الاصح أيضا . 


(۲) «النزهة» : (ص : ۱8۲). 
(۳) «النزهة» : (ص : ۱8۲) . 


والفرق بينهما : أن التزكية تنزل منزلة الحكم » فلا يشترط فيها 
العددء والشهادة تقع من الشاهد عند ا حاکم » فافترقا . 

ولو قيل : يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من 
المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجهًاء لأنه إن كان 
الأول فلا يشترط العدد أصلاً » لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم » وان كان 
الثاني فيجري فيه الخلاف ۰ ويتبين أنه آیضا لا يشترط العدد ء لأن أصل 
النقل لا يشترط فيه العدد» فكذا ما تفرع عنه. 

وقال ابن الصلاح - رحمه الله :© 
۱ (اختلفوا في أنه هل يثبت ا جرح والتعديل بقول واحد ؛ أو لابد من 
اثنين ؟ فمنهم من قال: لا یثبت ذلك إلا بائنین كما في الجسرح والتعدیل 
في الشهادات » ومنهم من قال : پشبت؛ وهو الصحیح الذي اختاره 
الحافظ أبو بكر الخطيب وغیره : أنه يقبت بواحد » لان العدد لم پشترط 
في قبول الخبر ۰ فلم يشترط في جرح راویه وتعدیله بخلاف الشهادات . 

قلت : إلا أنه لابد أن یکون هذا الواحد مستوفیا لشروط الناقد العالم 
بأسباب الجرح والتعدیل ۰ فلا يقبل من أي أحد ‏ وهو القاعدة الآتية. 

د مثال؛ 

أحمد بن نفيل السكوني . 

روى عنه النسائي > وقال فيه: الا بأس). وكأن الحافظ الذهبي لم 
يقف على قول النسائي ۰ فقال فيه: (مجهول). 


. )١157 «المقدمة» : (ص:‎ )١( 


۳۱ 


وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» )۷٦/۱(‏ بقوله : 

« بل هو معروف يكفيه رواية النسائی عنه ». 

واعتمد قول النسائي مع أنه لم يتابع عليه ٠‏ فقال في «التقريب» : 

«صدوق). 

ہ مال آخر: 

الحسين بن عبدالرحمن أبو علي قاضي حلب. 

روى عنه النسائي وتفرد بتوثيقه . 

لا يقبل ا جرح والتعدیل إلا من عدل عارف بأسبابهما : 

قال الخافظ ابن حجر :217 

اينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ؛ فلا يقبل 

جرح من آفرط فيه » فجرح با لا يقتضي رد حديث الحدّث ؛ كما لا يقبل 

تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التز کیة. 
قلت : وقد بُجرح الراوي بما لا يصح الجرح به . 
وقد روى الخطیب في «الكفاية» (ص: ۱۸۲) عن جرير أنه قال : 
رأيت سماك بن حرب يبول قائما ء فلم أكتب عنه . 


وهذا لا يجرح به الراوي عدالة ولا ضبطا » لا سيما وقد صح عن 
النبي ِا أنه بال قائمًا إلى سباطة قوم» كما في حديث حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنه -. 

ومن ذلك : جرحهم شهر بن حوشب أنه كان یتزیی بزي الجند. 


(۱) «النزهة! (ص: )١195‏ . 


٦ 


ومن ذلك - ایض - ترك شعبة بن الحجاج الرواية عن أبي الزبیر محمد 
بن مسلم لأنه رآه يزن ویسترجح في الميزان » قال ابن حبان : 

«لم ينصف من قدح فيه » لأن من استرجح في الوزن لنفسسه لم 
يستحق الترك لأجله» . 

ومثله ما رواه المروذي في «العلل» (۲۱۵) عن الإمام أحمد + قال: 


كان يحيى لا يرضى إبراهيم بن سعد . 
قال الروذي : قلت: وإيش كان حاله عنده ؟ قال : 


كان على بيت المال . 
قلت : هذا السبب لا يجرح به الراوي » ولا يترك الاحتجاج به 


لأجله . 

ثم لابد هنا - أيضًا - من اعتبار الاختلاف في العقائد والمذاهب » 
فلا يقبل جرح من أفرط في جرحه بسبب اختلافه مع الراوي في اعتقاده 
كما هو ا حال في الجوزجاني ۰ فانه لا يقبل جرحه فيمن ثبتت عدالته من 
المتشيعة» لأنه موصوف بالنصب . 

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - ٩:‏ 

«المخالفة في العقائد » فإنها آوجبت تكفير الناس بعضهم لبعض» أو 
تبديعهم » وأوجبت عصبية اعتقدوها دیا يتدينون به » ويتقربون به إلى 
الله تعالی » ونشاً من ذلك الطعن بالتكفير أو التبديع » وهذا موجود كثيراً 
في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. 


. )۲۹۱ «الاقتراح» (ص:‎ )١( 


۳۳ 


والذي تقرر عندنا : أنه لا تعتبر الذاهب في الرواية . 
إذ لا نکفر آحدا من آهل القبلة ء إلا بإنكار متواتر من الشریعق 
فإذا اعتقدنا ذلك » وانضم إليه التقوى والورع والضبط د وا حوف من اللہ 
تعالى » فقد حصل معتمد الرواية » . 
.امال 
علي بن غراب . 
قال الجوزجاني في «أحوال الرجال) :)٥۹(‏ «ساقط» . 
قلت: قد وثقه ابن معين » والدارقطني» وقال أبو حاتم : للا بأس 
به؟ وقال أبو زرعة : «هو صدوق عندي» ۰ وقال أحمد: اما أراه كان 
إلا صدوقًا» ؛ وقال النسائي : اليس به بأس». 
وإنما طعن فيه الج وزجانی لأنه موصوف بالتشيع » واوزجانی فيه 
نصب» قال الخطيب البغدادي : (أظنه طعن عليه لاجل مذهبه فإنه كان یتشیع» . 
ن مثا لآخر؛ 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «السير» إمام في الغازي» 
صدوق في حدیثه الذي یصرح فيه بالسماع » لأنه كثير التدليس » وقد 
۱ احتمل العلماء حدیثه واحتجوا به » إلا أنه ورد عن الامام مالك - 
- أنه قال فيه :«دجال من الدحاجلة» . 
وروي عنه أنه قال : «محمد بن إسحاق کذاب» . 
قلت : وهذا الجرح من مالك - رحمه الله - لم یقبله العلمای لانه 


من قبیل کلام الاقران . 


۳ 


قال الذهبی فى «السیر» (۷۱/۸) : 
یا یا 

«وروي عن ابن إسحاق أنه زعم أن مالکا وآله موالي بني تیم فأخطاً › 
وکان ذلك أقوي سبب فى تکذیب الامام مالك له » وطعنه عليه . 

بل هذا أيضًا قد یخرج مخرج الجرح من غير العارف بحال الراوي؛ 
كما يدل عليه قول ابن الدینی . 

قال يعقوب بن شيبة : سألت علیّا - يعني ابن الديني - كيف 
حديث ابن إسحاق عندك » صحيح ؟ 

فقال : نعم حدیته عندي صحيح » قال : فكلام مالك فيه؟ 

قال: مالك لم یجالسه ‏ ولم يعرفه : وآي شيء حدث به ابن 
إسحاق بالمدينة ^ 

() معرفة ضبط الراوي : 

قال ابن الصلاح - رحمه الله - :۲ 


اليعرف کون الراوي ضابطًا : بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والاتقان » فان وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى 
لرواياتهم ء أو موافقة لها في الاغلب والخالفة نادرة » عرفنا حینشذ كونه 
ضابطا ٹبتاء وان وجدناه كثير المخالفة لهم ء عرفنا اختلال ضبطه » ولم 
نحتج بحلیثه) . 
وهذا عام في رواية الستورین ومن لا یعرف حالهم ومن ضعف 


.)۳۹/۷( «السیر» للذهبي‎ )١( 
. )۱۳۸ : «علوم الحديث» : (ص‎ )٢( 


بجرح خفيف غير شديد» كسوء الحفظ الذي لايصل إلى الفحش أو الترك. 

وهذا الذي اعتمذه الا ثمة في نقدهم الأحاديث والكلام عليها . 

وقد احتج مسلم برواية بعض الضعفاء فی اصحيحه» لانها وافقتها 
وأيدتها رواية الثثقات » فدل ذلك على أن هؤلاء الضعفاء قد ضبطوا هذه 
الروايات بعينها » فهي من هذه الجهة صحيحة . 

وقد روى ا خطیب البغدادي - رحمه الله - في ترجمة أحمد بن 
عيسى المصري من "تاريخ بغداد! (4/ ۲۷۳) - بسند صحیح - عن سعيد 
ابن عمرو البرذعي » قال : 

شهدت أبا زرعة - يعني الرازي - ذكر کتاب الصحيح الذي الَف 
مسلم بن الحجاج » ثم الصائغ على مثاله » فقال لي أبو زرعة: هؤلاء 
قوم أرادوا التقدم قبل أوانه » فعملوا شينًا یتشوفون به » الوا كتابًا لم 
يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها . 

وأتاه ذات يوم - وأنا شاهد - رجل بكتاب الصحیح من رواية 
مسلم» فجعل ينظر فيه » فإذا حديث عن أسباط بن نصر » فقال 
أبوزرعة : ما أبعد هذا من الصحيح » يدخل في كتابه أسباط بن نصر !! 

ثم رأى في كتابه قطن بن نسير » فقال لي : وهذا أطم من الأول» 
قطن بن نسیر وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس » ثم نظر فقال: 
يروى عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح . 

قال لي آبو زرعة : ما رایت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن 
عيسى - وأشار آبو زرعة إلى لسانه - كأنه يقول الكذب » ثم قال لي : 


۳۹ 


تحدث عن أمثال هؤلاء وتترك محمد بن عجلان ونظرائه » وتطرق لأهل 
البدع علینا فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم » ليس 
هذا في كتاب الصحيح ؟! 

ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويؤنبه. 

فلما رجعت إلى نيسابور في الرة الشانية ذكرت لمسلم بن الحجاج 
إنكار أبي زرعة عليه » وروايته في كتاب الصحيح عن أسباط بن نصرء 
وقطن بن نسير ؛ وأحمد بن عيسى ۰ فقال لي مسلم : 

« إنماقلت صحيح ء وإنما أدخلت من حديث آسباط وقطن وأحمد 
ما قد رواه الشقات عن شيوخهم ‏ إلا أنه رما وقع الي عنهم بارتفاع ؛ 
ویکون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولتك؛ 
وأصل الحديث معروف من رواية الثقات ». 

فإن قيل : هل هذه القاعدة تختص برواية محتملي الضعف 
وحدهمء أم تتعداها إلى رواية شديدي الضعف ؟ 

فالجواب : أن هذه القاعدة مختصة برواية من ضعفه محتمل غير 
شديد» إلا أنه قد کن إعمالها في بعض ال حالات على الرواة شديدي 
الضعف إذا دلّت القرائن على ما يؤيد صحة حديثه . 

د ومثال ذلك 

إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس . 

وهو شديد الضعف ٠‏ قال ابن معين : «مخلط يكذب ليس بشيء»» 
وروي عنه أنه قال: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلقوا في 


۳۷ 


شيء فيما بینهم» > وقال نصر بن سلمة المروزي : «کذاب» . 

قلت : قد أخرج له الشيخان أحاديث في «الصحيحين») 

قال الحافظ ابن حجر : 

«وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من 
حديثه الذي شارك فيه الثقات) . 

وزاد ذلك بيانًا فی «هدي الساري» )8٠١ /١(‏ » فقال : 

«روينا في مناقب البخاري بسند صحیح أن إسماعيل أخرج له 
أصولهء وأذن له أن ينتقي منها » وأن یعلّم له على ما بحدّث به ليحدّث 
به» ویعرض عما سواه » وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من 
صحيح حديثه ء لأنه كتب من أصوله ؛ وعلى هذا لا يحتج بشيء من 
حديئه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن 
شاركه فيه غيره فيعتبر فيه؟. 

د مثا لآخر؛ 

ا حسین بن علي بن ا حسین » مقل من الحديث » وثقه النساتي» وقد 
روى حديثًا طويلاً في مواقیت الصلاة » وفي إمامة جبریل للنبي لی 

قال عبدالله بن الإمام أحمد في «المسائل» (ص: ۵۱): 

سألت أبي عن هذا الحديث » ما ترى فيه ۰ وكيف حال الحسين؟ 
فقال : أما سین فهو أخو آبی جعفر محمد بن علي » وحديثه الذي 
روي في المواقيت ليس بالنکر » لأنه قد وافقه على بعض صفاته 


YA 


© ذا تعارض جرح وتعديل , فلا يقبل إلا ا جرح الفسر : 
قال ال خطیب البغدادي - رحمه الله :© 
«اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد » والإثنان » وصدله مثل 
عدد من جرحه : فان الشرح به أولى » والعلة في ذلك : أن ا مارح يخبر 
عن أمر باطن قد علمه ؛ ويصدق العدل» وبقول له : قد علمت من حاله 
الظاهرة ما علمتها » وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره وإخبار امل 
عن العدالة الظاهرة لا بنفي صدق قول الجارح فيما آخبر به» فوجب لذلك 
أن يكون اجرح أولى من التعديل». 
دمثال: 


إبراهيم بن محمد بن خازم السعدي » قال أبو زرعة: «لا بأس به 
صدوق صاحب سنة» ء وَولقه آبر الطاهر المدني» ومسلمة بن القاسم 
وأبوعلي الحياني» وأبو الحسن بن القطان . 

وخالفهم ابن قانع فقال : «ضعیف. 

وقال آبوالفتح الأزدي: افيه لین" . 

قلت: جرح ابن قانع والآزدي غير مبين السبب ٠‏ فهو مردود بمقايل 
تعديل من عدله » هذا من جهة ء ومن جهة أخرى فان الأزدي نفسه 
متكلّم فيه » فلا يقبل فيه جرحه . 

ولذا قال الحافظ في «التقريب»: 


«صدوق ضعفه الأزدى بلا حجة). 


. )۱۲۳ «الكفاية»؟ : (ص:‎ )١( 


۲۹ 


ن مثال آخر: 

ال حسين بن عروة البصري ؛ قال أبو حاتم : لا بأس به» ء وقال 
الساجي : افيه ضعف» » وقال الأزدي : «ضعيف». 

قلت : الجرح فيه قد ورد مبهمًا » ومن عدله مشهور بالتشدد » 
فتعديله ما يعض عليه بلتواجذ » ويرد الجرح لوروده مبهمًا . 

ن مثال آخر, 

سلام بن أبي مطيع > وله أحمد وأبوداود » وقال النسائي : اليس 
به بأس» + وأما ابن عدي » فقال: «ليس بمستقيم الحديث عن قتادة 
خاصةء وله أحاديث حسان وغرائب وافرادا » وأطلق ابن حبان جرحه 
فقال: «كان سيئ الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» » وقال الحاكم: 
«منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ) . 

قلت : فهذه الأقوال ما بين جرح مطلق مبهم . 

ومنها ما هو جرح مفسر مقيد بروايته عن قتادة. 

ومنها ما هو تعديل. 

ولابد من إعمال هذه جمیعا. 

والجمع بينها بان يقال : 

هو ثقة في عموم روايته إلا ما رواه عن قتادة فهو ضعيف الرواية 


ومن ثم يحمل الجحرح الطلق على ا جرح اللخصص بروايته عن 
قعادفء وال أعلم . 


(1۲) قبول ا جرح المبهم عند خلو الراوي عن التعدیل المعتمد : 
)00 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: 
درا ےھ ۱ 3 َ 
افٍن خلا الجروح عن التعديل قبل ا حرح فيه مجملا غيرمبين 


السبب» إذا صدر من عارف على الختار» لأنه إذا لم یکن فيه تعديل فهو 
في حيز للجھول » وإعمال قول الجرح أولى من إهماله). 

د مثال؛ 

الربيع بن مطرق . 


أورده ابن أبي حاتم في «اطرح والتعديل) (۱/۲/ 32 ۰ وروي 


عن ابن معين أنه قال : «كوفي ضعيف». 

وهذا جرح مبهم » ولم يأت بمقابله تعديل معتمد » فإعمال ا حرح 
أولى من إهماله ء والله أعلم. 

وتبقى هنا مسألة مهمة » وهي : هل يعتمد ا جرح الوارد في راو لم 
يتعرض له أحد بجرح أو تعديل إن كان الجارح له متكلّما فيه كالأزدي 
مثلا؟ 

فالجواب : إن اعتماد جرح الجارح المتكلّم فيه لا یتدم أو يؤخر في 
هذه ا حالة لان جهالة الحال نوع من الضعف الذي يرد به حديث الراوي» 
فإذا لم يعتمد هذا القول أصلاً لم يؤثر ذلك على الحكم على حديث 
الراوي » وأما إن ورد الجرح مفسرا فلابد من اعتبار ا حرح أو على أقل 
الاحوال الاستئناس به » والّه أعلم . 


. )۱46 «نزهة النظر» : (ص:‎ )١( 


۳۱ 


229 ) رواية الثقة عن غيره لا يعد توثيقاً له : 
ر عن غير نو 


قال ال خطیب البغدادي - رحمه الله - فى «الكفاية» (ص: ۱۱۲): 


«باب : ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلاً له. 

احتج من زعم أن رواية العدل عن غسيره تصدیل له: أن العدل لو كان 
يعلم فيه جرحا لذكره» وهذا باطلء لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف 
عدالته» فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خبراعن صدقه بل يروي عنه 
لأغراض يقصدها ء كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم 
أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم » مع علمهم بأنها غير مرضیق 
وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الروایف وبفساد الآرای والمذاهب». 


قلت: رواية الثقة عن الراوي قد تنفعه في حالتين : 

الأولى : خاصة بالراوي نفسے : وهو إن لم يكن ضعیفا » وكان 
محھولاً نفعته رواية الثقات عنه . 

كما يدل عليه قول ابن أبي حاتم في «الجرح والتصدیل» 
01 


قال : إذا كان معروفًا بالضبط لم تقوه روايته عنه » وإذا كان مجهولا 


نفعه رواية الثقة عنه . 


۳۲ 


قلت : وهذا الكلام یضبط بشرط العدد الذي اشترطه الذهلي لارتفاع 
جهالة العين » فلا ترتفع جهالة العين إلا برواية راويين عنه . 

الثانية : خاصة بمن روى عنه » فان كان من روى عنه إمامّا حافظًا 
عارفًا ناقدا كشعبة ء وابن مهدي ؛ ویحبی بن سعيد ء وكان لا يروي إلا 
عن الثقات في غالب الأحيان » فحينئذ قد يحتج بحدیث هذا الراوي. 

كما يدل عليه ما ورد في (سؤالات أبي داود» لامام أحمد (۰)۱۳۷ 
قال : 


قلت لاحمد : إذا روى يحيى أو عبدالرحمن بن مهدي ۰ عن رجل 


قلت : ذلك لأن يحيى بن سعيد وابن مهدي كانا لا يحدثان إلا عن 


قال آبو داود في سوالاته» (459) : 

سمعت آحمد قال : 

عثمان بن غياث ثقة » أو قال : لا باس به» ولکنه مرجئء حدّت 
عنه يحبى » ولم يكن يحبى بحَدّث إلا عن ثقة. 

وهذا يقودنا إلى القاعدة التالية : 


۳۳ 
[تحرير قواعد الجرح والتعدیل] 


() تخريج أحد الشيخين لحديث راو في «الصحیح» بمنزلة التوثيق: 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - فى «الموقظة» (ص: ۷۹) : 


۳ 2 و 
سن احتجا به ء آو آحدهما ‏ ولم یوثق ‏ ولا غمز فهو ثقة حدیثه 


قوي . 
قلت : ذلك لانهما من العتدلین في ا حرح والتعدیل » واحتجاجهما 
بحدیث الراوي توثيق له » فان لم يرد فيه جرح ولا تعدیل» فان 
احتجاجهما - أو احتجاج آحدهما - به توثیق له وتقوية لاله . 
ن مثال ذلك؛ 
سعيد بن عبدالر حمن بن أبي سعيد الخدري . 
لم يرد فيه جرح ولا تعديل » وإنما ذکره ابن حبان في «ثقاته» » 
ولكن أخرج له مسلم فی «الصحیح» » فهذا تعديل له من هذه الجهة . 
د مثال آخر: 
0 صفوان بن يعلى بن أمية . 
0 أورده ابن جبان في «الثقات» > ولم يذكر ا حافظ المزي ولا ابن حجر 
آحدا تعرض له بجرح أو تعديل » ولكن آخرج له الشيخان » ولذا قال 


الحافظ ابن حجر : «ثقة4, 


۳ 


() عدم قبول كلام الأقران بعضهم في بعض : 

قال الإمام ا حافظ ابن عبدالبر النمري - رحمه الله - في «جامع بیان 
لعلم وفضله» (۱۵۲/۲) : 
«الصحيح في هذا الباب : أن من صحت عدالته » وثبتت في العلم 
أمانته ء وبانت ثقته » وعنايته بالعلم ء لم يلتفت فيه إلى قول آحد ء إلا أن 


يأتى في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته » على طريق الشهادة ‏ 
والعمل فيها ؛ من المشاهدة والعاينة لذلك با يوجب قوله من جهة الفقه» 
والنظرا. 


وقال (۱۵۵/۲) : 


«قد كان بين أصحاب رسول الله ية > وجلة العلماء عند الغضب 
كلام هو آکشر من هذاء ولكن أهل الفهم » والعلم » والمَيز ء لا بلعفتون 
إلى ذلك؛ لأنهم بشر ء يغضبون » ويرضون » والقول في الرضا غير القول 
في الغضب». 

قلت: فلابد عند إعمال هذه القاعدة من اعتبار ثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون التكلَّم فيه من ثبتت عدالته وثقته بأقوال الأئمة 
لاد العارفين بأسباب الجرح والتعديل . 

الثاني : أن يكون المتكلّم فيه من يختلف معه مذهبًا أو اعتقادا أو بينه 
وبينه عداوة أو شحناء . 


الثالث : أن يكون ا جارح له قل جرحه بجرح مهم مردود وأما إن 


جرحه بجرح مفسر معتبر عند أهل العلم والنقاد » فحینتذ لابد من إعمال 
هذا الجرح . 

د أمثلةذلك: 

ما وفع بین الإمام مالك وبين ابن إسحاق » وتكذيب مالك له 
وعدم قبول العلماء ذلك منه . 

ومثله كلام ابن مندة في ابي نعيم. 

قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - في «السیر» (YY)‏ :. 

«قد كان أبو عبدالله بن مندة يقذع في أبي نعيم لمكان الاعتقاد المتنازع 
فيه بين الحنابلة وأصحاب أبي الحسن » ونال أبو نعيم - أيضًا - من آبي 
عبدالله في «تاريخه» » وقد عرف وهن كلام الأقران المتنافسين بعضهم في 
بعض . 

ومن ذلك أيضًا : ما وقع بين الامام البخاري وبين شيخه محمد بن 
يحيى الذهلى في مسألة اللفظ » وتشغيب الذهلي عليه لأجل ا حسد. 

وقد روى الحاكم : أن محمد بن إسماعيل لا ورد نيسابور» قال 
الذهلي : اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه » فذهب الناس إليه» 
وأقبلوا على السماع منه » حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن یحیی؛ 
فحسده بعد ذلك وتكلّم فیه. ° 

ومنه أيضًا : کلام ابن معين والنسائي في أحمد بن صالح الحافظ 


.)0۳/۱۲( «السير» للذهبى‎ )١( 


۳5 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في «السیر» (۸۲/۱۱) : 

«ومن نادر ما شل ابن معين -رحمه الله - كلامه في أحمد بن 
صالح حافظ مصر » فانه تکلّم فيه باجتهاده ۰ وشاهد منه ما يلينه باعتبار 
عدالته » لا باعتبار (تقانه » فإنه متقن ثبت » ولکن عليه مأخذ في تیه 
وبأو كان يتعاطاه ء وال لا يحب کل مختال فخورء ولعله اطلع منه على 
حال في أيام شبيبة ابن صالح » فتاب منه ء أو من بعضه » ثم شاخء 
ولزم الخير ء فلقيه البخاري والكبار » واحتجوا به » وأما كلام النسائی فيه 
فكلام موتور » لأنه آذی النسائی » وطرده من مجلسه ۰ فقال فيه : ليس 
بثقة) . 

© حكم رواية البتدع وشروط قبولها : 

اعلم - رحمك الله - أن ما ورد عن السلف الصالح في الزجر عن 
الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع والسماع منهم والتلقي عنهم » المقصد 
منه: اخماد هذه البدع » بإحمال ذكر أعلامها والمنتسبين إليها » وھذا لا 
يقدح في جواز سماع ا حدیث من أهل الأهواء والبدع » لا سيما إن 
تفردوا با لیس عند غيرهم ؛ مع اعتبار الفسدة والمصلحة عند السماع . 

قال الحسین بن إدريس : سألت محمد بن عبدالله بن عمار » عن 
علي بن غراب » فقال : كان صاحب حديث ؛ بصيراً به » قلت: أليس 
هو ضعيفًا ؟ قال: 


إنه كان يشيع » ولست آنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حدیث 


۳۷ 


بعد أن لا يكون كذابًا للتشیع آوالقدر » ولست براو عن رجل لا يببصر 
الحديث ولا یعقله ° ۱ 

وقال علي بن الديني : قلت لیحیی بن سعيد ! إن عبدالرحمن 
يقول: اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها . 

قال : كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد » وعمر بن ذر» وذكر قوما؛ 
ثم قال يحيى : إن تركت هذا الضرب تركت ناسا کثیر۔''' 

والكلام على رواية المبتدع على مقامات7© : 

الأول : ردها مطلقًا إذا كان من یکفر ببدعته . 

قال النووي فی «الارشاد (۱/ ۰ ۴۰) : 

«البتدع الذي یکفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتقاق» . 

الثاني : قبولها إذا كان معروفا بالصدق ٠‏ وإذا لم تكن روايته ما 
تعضد أو تشید بدعته . 

قال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص: ۳۸۲): 

«اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله - أي البتدع - 
إذا کان معروفا بالتحرز من الكذب» مشھورا بالسلامة من خوارم الروءة 
موصوقًا بالديانة والعبادة » فقيل : يُقبل مطلقًا > وقيل: برد مطلقاء 
والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته ء أو غير داعية » فیقبل غير 
الداعية » ويرد حديث الداعية » وهذا المذهب هو الأعدل » وصارت إليه 

. )۳۲۵/۷( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲) «تهذیب التهذيب» (۸/ ۳۱۷)۔ 


(۳) هذا المبحث منقول بتمامه من تعليقي على كتاب : « نزهة النظر 4 (ص :۹6). 


۳۸ 


طوائف من الأئمة » وادعی ابن حبان إجماع أهل النقل عليه».لكن في 
دعوى ذلك نظر » ثم اختلف القائلون بهذا التفصیل ۰ فبعضهم أطلق 
ذلك» وبعضهم زاده تفصیلاً ء فقال: 

إن اشتملت رواية غير الداعية على ما یشید بدعته ؛ ويزينه» وبحسنه 
ظاهر » فلا تقبل » وان لم تشتمل فتقبل. . .٠.‏ 

الثالث : ردها إذا كانت مما يشيد به بدعته . 

الرابع : الاختلاف في قبول رواية الروافض » وردها > والعلماء في 
ذلك على ثلاثة مذاهب : 

قال الحافظ الذهبي في ترجمة : إبراهيم بن الحكم بن ظهير من 
«ميزان الاعتدال» (۱/ ۲۷) : 

«اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة آقوال : 

أحدها : المنع مطلقًا . 

الثاني : الترخيص مطلقًا إلا فيمن يكذب » ويضع . 

الثالث : التفصيل » فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف با 
یحدث» وترد رواية الرافضي الداعية ۰ ولو كان صدوقًا . 

قال آشهب : سكل مالك عن الرافضة » فقال : لا تُكَلُمهِم, ولا 
ترو عنهم » فانهم یکذبون . 

وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم آر آشهد بالزور من 
ال افضة . 


وقال مومل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون یقول : يكنب عن 


۳۹ 


كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية ء إلا الرافضة » فإنهم يكذبون . 
وقال محمد بن سعید بن الأصبهانسي : سمعت شریکا يقول : 
احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة › فإنهم يضعون الحديث » 


ويتخذونه دنا ٠.‏ 


چ ى 
ھا رین و 


أسئلة للمناقشة 


0( متی ينتفع الراوي برواية الثقات عنه ؟ 
مثّل لذلك ببعض الأمثلة؟ 


© ما الفسرق بين أن يكون الراوي لا يحدث إلا عن ثقة ء وبين أن 
بقول : حدئبي الثقة ؟ 
(2) انظر ترجمة ة أبان بن صالح من «التهذيب» وأعمل عليها قواعد 
الجرح والتعديل التي تعلّمتها في هذا الفصل » للخروج بحكم معتدل على 
حاله من جهة الجرح والتعديل . 


لك E‏ 8ے 
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و 
Aur‏ لی 
7 شم جن لوکس 


ل 
9 تدريبات عملية ۱ 


ا 

د التدریب الأول : 

حقق القول في حال شهر بن حوشب طبقا فقواعد ا جرح 
والتعديل التي تقدم الكلام عليها . 

ن ا جواب : 

شهر بن حوشب من جملة الرواة الذين اختلفت فيهم أقوال 
النقاد وأهل العلم » ما بين مجرح وموتّق » ولابد من أجل دراسة 
هذه الأقوال أن نقوم بجمع ما ورد منها في توثيقه » وما ورد منها في 
تجريحه» ثم ندرسها دراسة متأنية طبقًا لقواعد ا جرح والتعديل التي 
تقدم الكلام عليها. 

ونبدأ أول ما نبدأ ب 

ن أقوال الحرحین : 

- ابن عون : «شعبة ترك شھر؟) . 

- ابن عون : ١‏ نزكوه؟ . 

- قال النضر : «نزكوه » أي طعنوا فیه». 


- عمرو بن على : (ما كان يحيى يحدث عنه » وكان عبد الرحمن. 


يحدث عله ۷ . 


۲ 


- وقال يحيى بن آبي بكير الكرماني ؛ عن أبيه : «کان شهر بن 
حوشب على بيت ا ال » فأخذ خريطة فيها دراهم». 

- موسی بن هارون : اضعیفب! . 
النسائی : «ليس بالقوي» . 
- قال أبو حاتم: للا يحتج به" . 


- صالح بن محمد : «شهر شامي قدم العراق » روى عنه الناس » 
ولم يوقف منه على كذب .وکان يشك ۰ إلا أنه روى أحاديث ينفرد بهاء 
لم يشاركه فيها أحد » وروی عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاً 
عجائب ؛ ويروي عن النبي ول أحاديث في القراءات لا يأتي بها غیره" . 

- الساجي : «فيه ضعف ء وليس بالحافظ » وكان شعبة يشهد عليه 
آنه رافق رجلا من أهل الشام فخانه». 

- ابن حيان : «كان من يروي عن الثقات المعضلات » وعن 
الأثبات المقلوبات » . 

- أبو أحمد الحاكم : اليس بالقوي عندهم ) . 

- ابن عدي : اعامة ما يرويه شهر في ا حدیث فيه من الإنكار ما فيه 
وشهر ليس بالقوي في الحديث» وهو عن لا يحتج بحدیثه» ولا يتدين به . 

وقال أيضنًا : «ضعيف جدا» . 

- البيهقي : (ضعیف الحديث) . 

- ابن حزم : «ساقط) . 

- قال یحیی القطان عن عباد بن منصور : «حججنا مع شهر فسرق 
عیبت یا ۰ 


٣ 


تلك كانت أقوال من جرحه»ویکن حصر أسباب تجريحه فيما 
يلى : 

(0 أخذه خريطة فيها دراهم من بيت الال ء وتزييه بزي الجند » 
وسماعه الغناء بالآلات ء وتوليه بعض أمر السلطانء (ذكره أبو الحسن بن 
القطان » والترمذي في «جامعه) ) ؛ ولذلك تركه شعبة ويحيى . 

(5) تفرده بالمناكير والغرائب . 

أما دفع التجريح الأول : 

'فقد قال أبو الحسن بن القطان : «لم أسمع لضعفه حجة » وما 
ذكروا من تزييه بزي.الجند » وسماعه الغناء بالالات » وقذفه بأحذ 
الخريطة » فإما لا يصح » أو هو خارج على مخرج لا يضره ٤‏ . 

قلت : وهذا صحيح ؛ فان هذه العيوب والماخذ لا تعلق لها 
بالضبط » وإغا تعلقها بالعدالة » وهذا لا يقتضي الطعن فيه بحيث يرد 
حديثه » وإلا لكان أهلاً لأن يكون متروكًا » ولیس هو كذلك فإنه لا يتزل 
منزلة التهم ولا الكذاب » بل ولا صاحب البدعة » هذا مع قبول الأئمة 
رواية المبتدعة » وان كانت البدعة من أسباب الفسق وفساد العدالة. 

والقول بتركه مدفوع أصلاً وذلك لرواية جمع كبير من الثقات عنه» 
منهم : قتادة » والحكم بن عتيبة » وثابت البناني » وداود بن أبي هند » 
وغيرهم كثير » ولورود توثيقه عن جمع من الأئمة . 

زد على ذلك أن شعبة ويحيى کانا من المتشددين »من يلمز الراوي 
بالغلطة والغلطتين» وقد ترك شعبة الرواية عن محمد بن مسلم بن تدرس 


1 


- آبي الزبیر الکي- لإساءته في الصلاة ولتجنيه على الرجل الذي أغلظ 
له في الكلام» وقد احتج بروايته الشیخان وأصحاب الکستب الأربعة ع 
واحاصل من هذا أن شعبة والقطان قد يغمزان الراوي ویجرحانه با لا 
يقتضي ترك الاحتجاج به. 

وأما تفرده بالمناکیر والغرائب »فلا يسلم أحد من الثقات من الخطأء 
وهذا الخطآ من شهر بن حوشب لم يكن بالفحش الذي يقتضي ترك 
الاحتجاج به 2 رالا ما وثقه من وثقسه من الأئمة ؛ ولا احتج به من احتج 
به من النقاد . 


ه وآما تو ثيق أهل العلم له : 

۾ فقد قال الإمام أحمد : اليس به بأس» وفي رواية قال «ما أحسن 
حدیثه! » ووثقه . 

ه عثمان الدارمي : «بلغني أن أحمد كان يني على شهر؛ ۱ 

« الترمذي : «قال أحمد » لا بأس بحديث عبد ا حمید بن بهرام 
عن شھرا . 

« ذكر الترمذي » عن البخاري أنه قال: اشھر حسن الحدیث)؛ 


« ابن معين : (ثقة) › وفي رواية : (ثيت» . 

ه العجلي : اشامی تابعی ثقة) . 

٭ یعقوب بن شيبة : «ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه» . 

و يعقوب بن سفيان: اوشھر وان قال ابن عون : نزکوہ؛ فهو ثقة». 


{o 


و أبو زرعة ن للا بأس به» . 

« البزار : «لا نعلم آحدا ترك الرواية عنه غير شعبة» . 

٭ وقيل لابن المديني : ترضى حديث شهرفقال : 

«أنا أحدث عنه. وكان عبد الرحمن يحدّث عنه > وأنا لا آدع 
حديث الرجل إلاأن يجتمعا عليه يحيى وعبد الرحمن على تركه» . 

فانظر - رحمك الله - إلى أقوال من عدله ؛ وتوثيقاتهم له » وتنبه 
لأقوال كل من يعقوب بن سفيان » ویعقوب بن شيبة ء وابن المديني » 
فأقوالهم دالة على توثيقهم له مع علمهم با جرح به الرجل » وكأن ما 
جرح به لا يثبت عندھمء ولا یؤثر في احتجاجهم به . 

ورواية ابن مهدي عنه إنما هو توثيق له » فابن مهدي لا يروي إلا 
عن ثقة عنده كما فى «الكفاية» للخطيب البغدادي . 

وأكثر من جرحه ما جرحه تجریضا مبھما ء لا يعتد به في جنب ما 
ذكر به الرجل من توثيق أهل العلم المعتبرين له . 

فمن كانت هذه حاله فحدیثه لاينزل عن رتبة ا حسن ء والله أعلم . 


.)۲۳۸ هذا البحث بتمامه منقول من كتابنا « آداب الخطبة والزفاف» (ص:‎ )١( 


٦ 


ن التدريب الثاني : 

حقق القول في حال عبد الله بن محمد بن عقيل طبقا لقواعد 
الجرح والتعديل التي تقدم الكلام عليها ۔ 

۱ والجواب : ۱ 

اختلفت كلمة الأئمة النقاد فی عبد الله بن محمد بن عقيل . 

و أقوال انجرحین : 


- فقال ابن. سعد : ( كان منكر الحديث » لا يحتجون بحديثه » 


۰ ....وكان كثير العلم  .۷‏ 


- وقال ابن المديني : « کان يحيى بن سعيد لا يروي عنه ۷. 

- وقال يعقوب بن شيبة : « صدوق ؛ وفي حديشه ضعف شديد 
جد ). 

- وكان ابن عيينة يقول : « أربعة من قريش يترك حديثهم » ء 
فذكره منهم. 

- وقال أبو معمر القطيعي : « كان ابن عيينة لا يحمد حفظه ». 

- وقال أحمد : « منكر الحديث .١‏ 

- وضعفه ابن معين ۰ فقال مرة : « لا يُحتج بحديثه ۷ » وقال في 
رواية : « ليس بذاك) . 

- وقال أبو حاتم : ١‏ لین الحديث ليس بالقوي ؛ ولا من بحتج 
بحليثه 1. 


- وقال النسائی : ۱ ضعيف ». 


۷ء 


- وقال ابن خريمة : « لا أحتج به لسوء حفظه ». 

ن أقوال المعدلين : 

وأما من وثقه فجماعة : 

- قال الترمذي : « صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
قبل حفظه » وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان أحمد وإسحاق 
والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل » قال محمد بن إسماعيل : وهو 
مقارب ا حدیث) . 

قلت : فاحتجاج هؤلاء الائمة بحديثه يدل على أن من ضعفه إغا 
ضعفه لعلة وردت عليه » وهی تغيره ٭ ولذلك تقل عن يحبى بن سعيد 
الوجهان فى الرواية عنه. 

فقال ابن الديني : «وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه » » وقال 
عمرو بن علي : « سمعت يحيى وعبد الرحمن یحدثان عنه) . 

وأما قول أحمد : « منکر ا حدیث » فالامام آحمد قد یطلق النکارة 
على ما تفرد به الثقة ما لا یحتمل منه » وهذا قد بقع لعموم الثقات › 
لانه لا یسلم أحد من الثقات من الخطأ والوهم . 

واحتجاجه به ثم اطلاق هذا الوصف عليه يؤيد ما ذکرناه من أنه ثقة 
طرأ عليه الضعف ‏ وهذا يؤكده قول ابن عيينة ١:‏ رأيته بحدث نفسه 
فحملته على أنه قد تخیر » » ویفسر کلام ابن عیینة فيه أنه محمول على 
آخر أمره » لا عموم أمره. 


ثم وجدت الإمام البخاري - رحمه الله - يحتج بحديثه الذي رواه 


۸ 


في الصوت فی كتابه اخلق أفعال العباد» (ص : ٠‏ "او59١)‏ » وعلقه جازم 
به في (الصحیح) (۲۵/۱) ۰ والحديث كما ترى لا يقبل من غير الشقة 
الضابط » لاحتوائه على أصل من الأصول » وهو : إثبات الصوت. 

وهذا إن دل على شيء فانما يدل على ثبوت ضبط عبد الله بن محمد 
ابن عقيل » نعم ليس هو من رواة الصحيح ء إلا أنه لا ينزل عن درجة 
رواة ا حسن ؛ والّه أعلم . 


کے کے 2 


1۹ 


یں ترج لی 
جم لت کس 


ولهم في ذلك طرق ؛ منها : 

() الاعتبار : 

وهو نتبع مرویات الراوي » وعرضها على روایات الثقات» فینظر 
حال مرویاته » هل شارکه فيها الشقات ‏ آم خالفوه فیها » آم تفرد بها › 
وما مقدار المخالفة أو التفرد . 

قال الامام مسلم - رحمه الله -: ۲ 

«وعلامة النکر في حديث المحدّث ۰ ذا ما عرضت روایته للحدیث 
على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا ؛ خالفت روايته روا يتهم أو لم 
تكد توافقها » فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك : كان مهحور الحديث» 
غير مقبوله » ولا مستعمله). 

وإذا وافق الثقات في روايته وأمعن الموافقة لهم إلا فيما ندر » فهو 
حینتذ ثقة صحيح ا حدیث » وان جمع مع ذلك الكثرة وسعة الرواية 
والرحلة » كان «حافظًا» . 

هذا وقد يكون الراوي حافظًا كثير السماع والرواية إلا أنه مجروح 
كما هو ا حال في عثمان بن مقسم البري ء والشاذكوني 


(۱) مقدمة «الصحيح؟ (۷/۱) . 


قال الحافظ الذهبى - رحمه الله - : 
«الشاذكوني » العالم الحافظ البارع ... أحد الھلکی؛''' 
وان أخطأ في النادر من أمره ؛ أو كان خطؤه ما يحتمل من حيث 
النوع والعدد فهو في عداد من يحتج بحديثهم > وال فيه: «ثقة له 
آوهام» > ١ثقة‏ یخطیا ‏ (صدوق» > اليس به بأس» > ومن المتأحرين من 
يُحسّنَ حديث هولاء » وهو عند التقدمین صحیح ۰ لأنهم لا یفرفون بين 
الصحيح والحسن » ويطلقون على الكل «صحيحًا» . 
قال ابن حبان - رحمه الله - :۲۲ 
افمنهم من يخطئ الخطأ اليسير ما في الكتابة حيث كتب » ولم 
يعلم به حتى بقي الخطأ في كتابه إلى أن كبر » واحتيج إليه »> مثل 
تصحيف اسم يشبه اسم » ومثل رفع مرسل أو إيقاف مسند . أوإدخال 
حديث في حديث » أو ما يشبه هذا » فلما رأى آئمشنا مثل : يحيى بن 
سعيد القطان » وعبدالرحمن بن مهدي » وبعدهما أحمد بن حنبل» 
ويحيى بن معين » ومن كان من أقرانهما من أهل هذه الصناعة ما تفردوا 
من الأشياء التي ذكرتها أطلقوا عليهم الجرح ؛ وضعفوهم في الأخبار. 
وهذا الجنس لیسوا عندي بالضعفاء على الإطلاق حتى لا بحتج 
بشيء من أخبارهم ء بل الذي عندي ألا بحتج بأخبارهم إذا انفردوا » فأما 
إذا وافقوا الثقات في الروايات فلا يجب إسقاط آخبارهم». 
)١(‏ «السير» (۷۹//۱۰٦)۔‏ 
قلت: كان موصوقًا بالكذب » وكان أحفظ آقرانه للأبواب» قال الامام أحمد - رحمه 
الله - : «أحفظنا للأبواب سليمان الشاذكوني». 
(؟) «الجروحین» (۹۰/۱). 


۱ 


وان كانت مخالفته أكثر من موافقته للثقات ء إلا أنها لا تصل إلى 
درجة الإمعان في المخالفة » فهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم 
للاعتبار» ويتقوى بحديث غيره من الثقات » وهو من يقال فيه : «سييء 
الحفظ) ؛ أو اضعيف» . ۱ 

وقد یکتب ون حدیث الراوي شديد الضعف للاعتبار » كما ورد في 
«علل المروذي) (۷۵) عن اللإمام آحمد > لا سكل عن جابر الجعفي » 
فقال: قد كنت لا أكتب حديثه ؛ ثم كتبت أعتبر به. 

وجابر ا لحعفی هذا متروك متهم » والاعتبار الذي عناه الإمام أحمد 
هنا لا تعلق له بالتقوية » وإنما يتعلق بمعرفة. مخرج الحديث» فلا يأتي راو 
یرویه من طريق آخر غير محفوظ فيسقط من إسنادہ جابرا الجعفي خط أو 
وهمًا ليسويه» ويجعله ثقة عن ثقة . 

ومتى وافق الضعيف محتمل الضعف حدیث الشقات حكموا على 
حدیثه بالصحة » كما يحكمون على حديث الثقة بالشذوذ إذا حالف من 
هو أوثق منه » أو أكثر عددا مع الضبط . 

وقد ورد عن مسلم - رحمه الله - أنه حرج أحاديث بعض الضعفاء 
في «صحيحه) لأنها وافقت أحاديث الثقات ء وقد تقدم ذكر ذلك . 

قال البرذعي : لما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية ذكرت لمسلم 
ابن احجاج إنكار أبي زرعة عليه » وروايته فی کتاب (الصحیح) عن 
أسباط بن نصر ۰ وقطن بن نسير » وأحمد بن عيسى » فقال لي مسلم: 

فا قلت صحيح ؛ وإغا أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما 
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قد رواه الثقات عن شيوخهم ء إلا أنه رما وقع إلي عنهم بارتفاع» ويكون 
عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ؛ فأقتصر على أولئك ؛ وأصل 
الحديث معروف من رواية الثقات . 

ص اختبار الرواة فيما حدّثوا به : 

من ذلك؛ 

ما رواه أحمد بن منصور الرمادي » قال : خرجت مع أحمد 
ويحيى إلى عبدالرزاق خادمًا لهما » قال: فلما عدنا إلى الكوفة » قال 
يحبى بن مُغين: آزید أن أختبر أب نهيم ؛ فقال أحمد : لا ترد » فالرجل 
ثقة» قال يحيى : لابا لي ۰ فأخد*زرقة . فكتب فيها ثلاثين حديئًا 
وجعل على رأس كل عشرة منها حديثًا ليس من حديثه » ثم إنهم جاؤوا 
إلى أبي نُعیمء فخرج وجلس على دکان طین ‏ وأخذ أحمد بن حنبل ء 
فأجلسه عن يميئه » ويحيى عن يساره » وجلست أسفل الدكان » ثم 
أخرج يحيى الطبق؛ فقرأ عليه عشرة آحادیث فلما قرأ الحادي عشر › 
قال آبو نُعيم :لیس هذا من حديثي ۰ اضرب عليه » ثم قرأ العشر الثاني ء 
وأبو نُعيم ساكت» فقرا الحديث الثاني ۰ فقال أبو نُعيم : ليس هذا من 
حديثي فاضرب عليه » ثم قرأ العشر الثالث ۰ ثم قرأ الحديث الثالث ء 
فتغیر أبو تُعیم » وانقلبت عيناه » ثم آقبل على يحيى » فقال: آما هذا - 
وذراع أحمد بيده - فأورع من أن يعمل مثل هذا » وأما هذا - يريدني - 
فاقل من أن يفعل ذاك » ولكنً هذا من فعلك يا فاعل : وأخرج رجله 


فرفس يحيى » فرمى به من الدكان ء وقام فدخل داره » فقال أحمد بن 
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حنبل ليحيى : ألم أمنعك وأقل لك : إنه ثبت » قال: 

واه لرفسته لي أحب إلي من سقرتي.'' 

© الشت من سماع من وصف بالتدليس : 

كما كان يفعل شعبة بن الحجاج - رحمه الله - مع قتادة بن دعامة. 

إفقد أخرج ابن عدي في (الکامل) (۸۱/۱) من طريق : 

عبدالرحمن بن مهدي ؛ قال : سمعت شعبة يقول : 

كنت أنظر إلى فم قتادة ؛ فإذا قال : حدثنا ء کتبت ‏ وإذا قال: 
حدّنت لم أكتبه . 

(ك) التغبت من كذب الراوي في الرواية عن طريق البحث في سماع 
أحد رواة السند من روى عنه : 

من ذلك 

قول شعبة بن الحجاج - رحمه الله - : 

قال الحسن بن عمارة » حدثني الحكم » عن يحيى بن الجزار » عن 
على سبعة أحاديث » فسألت الحكم عنها » فقال : ما سمعت منها 
عع 0 

(5) التشبت من خطأ أحد الرواة بالرجوع إلى كتاب الشيخ الذي 
حدّث بالحديث : 


كما في حديث : الا حكيم إلا ذو نجربة» ولا حليم الا ذو عثرة». 


. )۱٢١٤ /۱۰( تاریخ بغداد" (۱۲/ ۳۵-۳۵۳) ء ولالسير؟‎ )١( 
8 )٦٦٢/٢( : «تهذيب التهذيب»‎ (۲) 
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فقد أخرجه أحمد (۳/ 1۹) ٠‏ والترمذي (۲۰۳۳) » وابن حبان 
(۲۰۷۸) » وابن عدي في (الکامل) )١1105,987 /9,1١85/١(‏ من 
طريق : عبدالله بن وهب » عن عمرو بن الحارث ۰ عن دراج » عن آبي 
الهیثم » عن آبي سعيد الخدري به . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ٩:‏ 

(قد صحح ابن حبان هذه النسخة من رواية ابن وهب » عن عمرو 
ابن ا حارث » عن دراج » عن ابي الھیٹم » عن ابي سعييد» فأخرج کثیرا 
من أحاديثها في صحیحہا . 

قلت : هذا الحديث ليس من نسخة ابن وهب ؛ قد تفرد بروايته قوم 
غرباء عنه من غير المصريين . 

قال ابن عدي فى «الکامل» (۱۲۵۱/۳) : 

«مذا لا يرويه مصري عن ابن وهب ٠‏ وإثما يرويه قوم غرياء ثقات 
سمعوه من ابن وهب بمكة ۰ وليس هذا في نسخة عمرو بن الحارث من 
رواية ابن وهب عنها. 

ومن ذلك أيضا : 

ما أورده للروذي في «العلل» (57؟) عن الإمام أحمد - رحمه الله 
- قال :في حديث عبيدالله» عن نافع؛ عن ابن عمر في مثل قصة ذي 
اليدين» فقال: كان يقول - يعني أبا أسامة - عن هشام » عن ابن 
سيرين» عن أبي هريرة » ثم يقول : عن عبيدالله » عن نافع ۰ عن ابن 
عمر مثله. 


.)۷۷ : انظر كتابي : «النقد الصریح» (ص‎ )١( 
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قال : قال يحيى بن سعيد : إنما هو في كتاب عبيدالله مرسل ء وما 
ينبغي إلا كما قال يحيى » وأنكره . 

ومن ذلك أيضا ؛ 

ما أورده ابن أبي حاتم في (العلل٤‏ ).0 قال : 

سألت أبي عن حديث رواه ابن عيبنة »عن سعيد بن أبي عروبة » 
عن قتادة » عن حسان بن بلال ؛ عن عمار » عن النبي ية في تخليل 
اللحية . ۱ 

قال أبي : لم يحدّث بهذا أحد سوى ابن عیینةءعن ابن أبي عروبة 
قلت : صحيح ؟ قال :لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة › 
ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث »> وهذا أيضًا ما يوهنه. 

© التثبت من صحة ا حدیث بالرجوع إلى كتاب المحدث ومقارنة 
روايته برواية النقات : 

من ذلك: 

تخريج البخاري لحديث إسماعيل بن أبي أويس مع أنه متکلم فيه 
بكلام شديد ء إلا أنه نظر في كتابه وتخیر منه ما صح . 

كما ورد في «تاريخ بخاری» لغنجار» بسند صحیح : 

أن إسماعيل أخرج له أصوله . وأذن له أن ينتقي منها ء وأن يعلّم له 
۱ على ما يحدّث به » ليحدّث به عما سواه . 
)0( 


قال ال حافظ ابن حجر - رحمه الله - : 


.)8۱۰ «مدي الساري»: (ص:‎ )١( 
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«وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه» لاله 
كتب من أصوله ء و على هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في 
الصحيح » من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره 
فیعتبر به . 


٥۷ 
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علماء الجرح والنعدیل 


أقسام وطبقات المجرحين والمزكين 


ہے 
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آول من تَكلُم في الرواة جرحا وتعديلاً من الأئمة الأعلام : 

شعبة بن ا حجاج - رحمه الله - . 

ثم تلاه غيره من ۰ الأئمة ک : 

سفيان الثوري » وابن البارك » والامام مالك ؛ ويحيى بن سعيد 
القطان » وعبدالرحمن بن مهدي؛ ومحمد بن سعد؛ ويحيى بن معين ء 
وأحمد بن حنبل » وعلي بن المديني » والبخاري» ومسلم » والعجلي ء 
وأبي زرعة » وأتي حاتم الرازيين > وأبي داود السجستاني > والنساتي ء 
وصالح بن محمد ؛ والساجي » واب بن أبی حاتم » وابن ن حبان » وأبي 
أحمد بن عدي صاحب «الكامل» › وأبي عبداللّه الحاكم » وأبي أحمد 
الحاكم » والدارقطنی ؛ وابن حزم ۰ والخطيب البغدادي ء وابن ماكولا » 
وأبی سعد السمعاني ؛ وابن عساکر وابن الجوزي ؛ وعبدالغني القدسي 3 

بي الحسن بن القطان ۰ وابن الدبيئي » والزي » والذهبي ۰ ومفلطاي ‏ 
والحافظ زین الدین العراقي» والحافظ ابن حجر العسقلاني » والسخاوي. 

ثم من الحدئین آبي الأشبال أحمد شاكر . 

وتلاه إمام العاصرین بلا مدافعة وعلامة الزمان الشيخ ناصر الدين 


الألبانى - رحمهم اللہ أجمعين -. 


۵۸ 


وعلماء الجرح والتعديل على أقسام: 


قال الذهبی - رحمه الله - : 


«علم - هداك الله - أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح 
والتعديل» على ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم تكلموا في أكثر الرواة > كابن معين » وأبي حاتم الرازي. 
۲- وقسم تكلموا فی كثير من الرواة » كمالك » وشعبة . 
۳- وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل ۰ كابن عيينة والشافعي» 
والکل آیضا على ثلاثة أقسام : 
© قسم منهم متعنت في الجرح » متثبت في التعديل » يخمرٌ الراوي 
بالغلطتین والثلاث » ويلين بذلك حديثه . 
فهذا إذا وق شخصا فعض على قوله بناجذيك » وتمسك بتوئیقه 
وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه ۰ فإن وافقه » ولم 
يوق ذاك أحد من الحذاق » فهو ضعيف ہ وان وثقه أحد فهذا الذي قالوا 
فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا » يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين 
مثلاً : هو ضعيف ء ولم يُوضّح سبب ضعفه » وغيره قد وثقه » فمثل 
هذا يتوقف في تصحيح حديثه » وهو إلى ال ن أقرب » وابن معين وأبو 
حاته("2 والجوزجاني : متعنتون . 
)١(‏ «ذکر من يعتمد قوله في ا حرح والتعدیل) (ص : ۸٥۱)۔‏ 
(۲) قال الحافظ الذهبي - رحمه الله- في «السیر (۱۳/ )۲٦٢‏ : 
«إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله » فإنه لا يولق إلا رجلاً صحیح الحديث » وإذا 


3 


لین رجلاً أو قال فيه : لا یتح به ء فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه فان وثقه أحدٌ فلا- 


۹ 


() وقسم في مقابلة هؤلاء » كأبي عيسى الترمذی(۱) > وأبي 
عبدالله الحاكم ۰ وأبي بكر البيهقى : متساهلون . 

وقسم كالبخاري ۰ وأحمد بن حنبل » وأبسي زرعة ٭ وابن 
عدي» : معتدلون منصفون ». 

قلت : ومنهم من هو على طرفي نقیض » متساهل ومتشدد ‏ 
یتساهل في التوثيق ۰ فيوثق بالعدالة الظاهرة دون الضبط ٠‏ ویغمز الثقات 
لأقل خطاء كأبي حاتم بن حبان - رحمه الله - . 
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= تبن على تجريح أبي حاتم؛ فإنه متعنت في الرجال ء قد قال في طائفة من رجال 
«الصحاح»: ليس بحجة ‏ لیس بقوي » أو نحو ذلك». ۱ 

(۱) هذه دعوی لا دلیل علیها » بل الترمذي من العتدلین في ا جرح والتعدیل ۰ كما 
سوف يأتي بیانه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


٦ 
۹ 


رج 
جر( ری 
۳ و جو فسن 


النقاد الاعلام الأفذاذ . 

أول من تكلم في جرح الرواة وتعدیلهم . 

كان - رحمه الله - شدید التحري فى الرواية » ویختبر الرواة 
للاشبت من ضبطهم ؛ وکان لا بحَدّث عن أحد من شیوخه الوصوفین 

كما تقدم النقل عنه في قتادة » قال: 

كنت أنظر إلى فم قتادة » فإذا قال حدثنا كتبت : وإذا قال: حدثت لم 

وكان يقول : 

كل شيء ليس في الحديث «سمعت» فهو خل وبقل.''' 

وروی شعبة » عن عبدالله بن دينار » عن ابن عمر » قال : 

تھی رسول الله و عن ب بيع الولاء وعن هبته . 

قال شعبة : قلت لعبدالله بن دينار : أنت سمعته منه ؟ قال : نعم» 
1( 


سأله ابنه عنه . 


.)۲۰۸/۷( 7السير»‎ )١( 
.)١114و177 مقدمة «الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم (ص:‎ )۲( 
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وقال شعبة : سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث أكثر من 
عشرين مرة » ولو كان غيري قال : ثلاثين مرة » قال : سمعت 
عبدالرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء » أن رسول الله يليه قال : 

«من منح منيحة ورق .٠...‏ الحدیث''' 

والأخبار في ذلك كثيرة عنه - رحمه الله ۳ 

ولكن كان فيه تشدد ء فربما ترك الرواية عن بعض الرواة » أو 
جرحهم بما لا يخرجهم عن حيز الاحتجاج . 

كما فعل مع أبي الزبير ۰ فقد ترك الرواية عنه لأنه رآه يزن 
فاسترجح في الميزان. 

ولايترك الراوي بمثل هذا » كما لا يسقط الاحتجاج بحديثه لأجله. 

وشيوخه في الجملة جياد » فهو لا يروي عن كل أحد » وقد سئل 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - عن مسعود بن علي » فقال: 


لیس به بأس حدث عنه شعیة.''' 


ب کے 3 


)١(‏ الصدر السابق. 


(۲) «العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبدالله (۳۲۸۳). 


۲ 
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لم جب وروی 
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الا مام الکبیر » آمیر الومنین فى ا لحدیث » ومن النقاد الکبار» ومن 
أئمة ا حرح والتعدیل . 

قال ابن الدینی سرحمه الله - : 

ما رأيت بعينى مثل بحيى بن سعيد القطان . 

وقال: ما رأيت آحدا أعلم بالرجال من بحبی بن سعید۔''' 


- 


وتخرج به. 
كان تعلم من شعبة.) 


وكان - رحمه الله - لا يروي إلا عن ثقة . 
قال سفيان : 
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بحبی بن سعيد يريد شقيقًا عن عبداللہ۔''' 


قال ابن أبي حاتم : يعني أنه لا يرضى إلا برواية الحفاظ المتقنين. 
وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: 


. )۱۷۷ /۹( «السير»‎ )١( 
.)۲۹ (؟) «مقدمة الجرح والتعدیل» (ص:‎ 


(۳) ابن أبي حاتم في مقدمة «الحرح والتعدیل» (ص : )۳٣‏ بسند صحيح . 
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لم يكن حدّث إلا عن ثقة. 00 
وقال أحمد بن عبدالله العجلي : 
كان يحبى بن سعید نقي الحديث » لا یحدث إلا عن ثقة. 0"( 
وهذه من الفوائد المهمةء أن شيوخ يحيى القطان ثقات» مالم 
يخالف ذلك جرخ مفسرا » وروايته عنهم ما تقوي حالهم كما قال الإمام 


أحمد - رحمه الله -. 


(۱) «سوالات أبي دارد" (ص: ۲۸). 
(۲) «السیر» (۱۸۱/۹). 


1 


ہے 
ع 


رع 7 
و ریس 
ھلم ن رزوی 


FF 


عبد الرحمن بن مهدي 


إمام النقادء وسيد الحفاظ » حتى قال ابن الديني فيه : 

كان علم عبدالرحمن في الحديث كالسحر ٩.‏ 

وكان أيضًا لا بحدت إلا عن ثقة . 

وقد قيل لأحمد بن حنبل - رحمه الله - إذا روى یحیی أو 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل مجهول » يحتج بحدیثه؟ 

قال : بحتج بحدیثه٩)‏ 

وممایوثرعنه في ألفاظ الجرح والتعديل : 

ما آخرجه ابن آبي حاتم في (ا رح والتعديل» (۱/۱/ ۳۷): 
والخطيب في «الکفایة؛ (ص : ۳۹ من طریق: آحمد بن سنانء قال: 

کان عبدالرحمن بن مهدي ریما جری ذکر حدیث الرجل فيه 
ضعف. وهو رجل صدوق . فیقول : ارجل صالح احدیث». 

فهذا الوصف لا ینزل بحال الراري إلى درجة الترك ۰ كما لا يرقيه 
إلى درجة الاحتجاج والتوثیق الذي یقتضی الصحة أو الحسن ۰ ولکن مثله 
يكتب حديثه ؛ ويُحتبر 2 فان وافق الثقات كان حدیثه صحيحا » وان 


خالفهم أو تفرد با لا يحتمل منه كان حدیثہ مردودًا . 


.)۱۹۰/۹( وڑڈالسیر؛‎ » )۲٥١ /۱۰( «تاريخ بغداده‎ )١( 


(۲) «سۇالات أبى داودا (ص : ۲۸). 


6" 
[تحريو قو اعد الجر ح والتعدیل] 


وأخرج ابن أبي حاتم (۳۷/۱/۱) ۰ والمقطيب في «الكفاية» 
(ص:۳۹) من طريق : عبدالرحمن بن عمر الأصبهاني » قال: 

سمعت عبدالرحمن بن مهدي ۰ وقيل له : أبو خلدة ثقة؟ 

فقال : كان صدوقًا » وكان مأمونًا » الثقة سفيان » وشعبة. 

قال ابن أبي حاتم : فقد آخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على 
منازل» وأن أهل المنزلة الأعلى الشقات » وأن أهل المنزلة الثانية أهل 
الصدق والأمانة . 

قلت: وصفے الراوي هنا بأنه «صدوق» لا يخرجه عن حد 
الاحتجاج» بل هو في عرف المتأخرين على هذا النحو من رواة الصحیح؛ 
لانه قارنه بسفيان وشعبة » وهما من الحفاظ الأثبات » من الدرجة الأولى 
في الضبط والتثبت والحفظ وسعة الرواية . 

وعند المتأخرين فهذا الوصف - ۱ صدوق» - يقتضي أن يكون 
صاحبه من رواة الحسن » ولا يقتضي ذلك عند المتقدمين» لا سيما وهم 
لا يفرقون بين الصحيح والحسن . 

وأبوخلدة هو خالد بن دينار » وثقه يحيى بن معين ء والنسائی» 
وابن سعدء والترمذي » وابن عبدالبر » واحتج به البخاري في 
(الصحیح»» فهو من عموم الثقات . إلا أن عبدالرحمن بن مهدي وصفه 
بباصدوق» مقارنة بن هو أعلى منه رتبة في التوثيق ء فتنبه . 
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ہچ 
Ey‏ 


تم 
جں یی لئ 


جک ج (لزوی‌سی 
| أحمد ین محمد بن حنبل 


إمام الدنيا والدين » حافظ عصرہ ؛ وجهبذ زمانی أعز الله به 
الدين» وحفظ الأمة ء وأعلى أهل السنة » من أبصر أهل الأرض 
بالحديث وعلومه وعلله ورواياته ورجاله ورواته . 


قال أبو حاتم الرازي - رحمه الله - : 
كان أحمد بن حنبل بارع الفهم لمعرفة الحديث بصحيحه وسقیمه 
وتعلّم الشافعي أشياء من معرفة الحديث منهء وكان الشافعي يقول لأحمد: 
حديث كذا وكذا قوي الإسناد محفوظ؟ فإذا قال أحمد: نعم» جعله أصلاً 
وبتى عليه 00 
وقد روى عنه في مسائل الفقه والعقيدة والعلل والرجال وغيرها ما 
لم يرو عن أحد غيره من أئمة الدين في الكثرة والوفرة » ولعلها جزاء 
لصبره على المحنة ء رحمه الله تعالى وسائر أئمة المسلمين إلى يوم الدين. 
ومما يؤثرعنه في عبارات الجرح والتعديل مما تختمل وجوها : 
" ما رواه عنه عبدالله » قال : سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق» 
قال : كذا وکذا ° 
وقال : سألته عن مجالد » فقال : 
)١(‏ مقدمة «الجرح والتعديل» (ص: ۳۰۲). 
(۲) «العلل ومعرفة الرجال» برواية عبدالله .)۳۱٣۷(‏ 


۷ 


كذا وكذا - وحرّك يده - ولكنه يزيد في الاستاه.) 
قال الحافظ الذهبي سرحمه الله - :(۲) 

«هذه العيارة يستعملها عبدالله بن أحمد کثبرا فيما يجيبه به والده 
وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لین). 

قلت: يدل على ذلك ما ذكره عبدالله عنه » قال: سألته عن فرقد 
السبخي ؛ فيحرك بده كأنه لم یرضہ۔''' 

وروی الروذي عنه ۰ أنه قال في مسلم بن خالد الزنجي فحرك يده 
وله 


.)۸۸( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «ميزان الاعتدال» (4۸۳/6). 
(۳) «العلل» (۳۲۸۲). 

.)۱۸( «العلل" برواية الروفي‎ )٤( 


A 


ع 


رشعم 
یں يري لی 
لے ی کرو ںی 


ٍ ا 


الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ الحدئین » ومن حملة لواء الجرح 
والتعديل . 


وقد كان أحمد بن حنبل - رحمه الله - على جلالته ورسوخ قدمه 
يسأله : من فلان ؟ ما اسم فلان ؟۲۳ 

وستل محمد بن مسلم بن وارة » عن علي بن المديني ويحيى بن 
معين» أيهما كان أحفظ ؟ فقال : 

كان یحیی بن معین أفهم بصحيح الحديث وسقيمه.!") 

وقال محمد بن هارون الفلآس : 

إذا رأيت الرجل يقع في بحبی بن معين » فاعلم أنه كذاب » بضع 
ا حدیث: وإنما يبغضه ما ین أمر الکذابین ° 

وممایٔروی عنه في ألفاظ الجرح والتعديل: 

ما أورده ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۲ع۲) عنه أنه قال : 

إبراهيم بن هارون ليس به بأس » یکتب حديثه. 

قال ابن عدي : «وقول يحيى بن معين: (یکتب حديثه) معناه: أنه 
في جملة الضعفاء والذين يكتب حديثهم» . 


(١)و(؟)‏ ابن أبي حاتم (ص: 60000 بأسانيد صحبحة . 
(۳) الصدر السابق (ص: .)۳(٣‏ 


۹ 


قلت: الوصف الأول : «ليس به بأس» من أوصاف التعديل ؛ 
والوصف الثاني : «یکتب حديثه» من أوصساف التليين » بمعنى: يكتب 
حدیثه للاعتبار » فهو موضع توقف حتی يسبر حديثه بالنسبة إلى أحاديث 
الشقات > فكأن الوصف الثاني خصّص الوصف الأول » وكأنه يريد 
بالأول العدالة لا الضبط . 

ويحيى بن معين - رحمه الله - كثيراً ما يطلق وصف « التوئیق» 
بمعنى العدالة» أو مقارنة للراوي بغيره من الرواة » فيقول : «ثقة) أي 
أوثق من غيره من الضعفاء » وهذا كثير في كلامه - رحمه الله - . 

من ذلك : أنه سشل عن محمد بن إسحاق ؛ وموسی بن عبيدة 
الربذی » أيهما أحب إليك ؟ فقال: ابن إسحاق ثقة » وسثئل عن ابن 


إسحاق بمفرده » فقال: «صدوق وليس بححة؛!'' 


وقد استظهر هذا الأمر العلامة المعلّمي - رحده الله - فقال في 
«التتكيل» (1۹/۱) : 

«قد اختلف كلام ابن معين في جماعة ؛ يوثق أحدهم تارة » 
ويضعفه أخرى .. وهذا يشعر بأن ابن معين كان رما يطلق كلمة «ثقة» لا 
يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب». 

وربما يطلق وصف : «ليس به بأس» > وهي من أوصاف رواة حسن 
عند عامة المتأخرين على الثقة صاحب الصحيح . 

یدل على ذلك: 


(۱) «لسان الميزان» (۲۸/۱) . المقدمة . 


ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاریخه» » قال: قلت لابن معين: إنك 
تقول : فلان ليس به بأس » وفلان ضعیف ء قال : 
إذا قلت لك : لیس به بأس » فهو ثقة. وإذا قلت: هو ضصعیف. 
فليس هو بثقة ء ولا یکتب حدیثه.(۲ 
ومن أوصافه الشهورة آیض : اليس بشيء» . 
وهو من أوصاف الجرح الشديدة ‏ وغالبّا ما يطلقها على التروکین 
وشديدي الضعف . بخلاف ما ذهب إليه ابن القطان - رحمه الله - من 
أنه يعني بذلك أن آحادیثه قليلة . 
وما يدل على ذلك أنه قال في عثمان بن مقسم البري : 
لیس بشيء ۰ هو من المعروفين بالکذب ووضع الحديث . 
والبري هذا على ضعفه أحد الأئمة » وكان من صنف وجمع » 
وكان کثیر الرواية جذا > سمع منه آبوداود الطيالسي وحده عشرة آلاف 


حديث ٤‏ وسمع منه شيبان - خمسة وعشرون ألف حديف ° 


٠ 


تھے 
کس 


(۱) «لسان الميزان» (۲۵-۲۶/۱). 
(؟) «لسان الميزان» /٤(‏ ۱۸۰)۔ 


۷۱ 


ہے 
کے کر 


جام جن کو 


علي بن المديني -- | 


الإمام الحافظ الكبير » أمير المؤمنين في الحديث . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - : 

انتهى العلم إلى أربعة : إلى أحمد بن حنبل » وهو أفقههم فيه وإلى 
علي بن ا لمديني» وهو أعلمهم به » وإلى یحبی بن معين » وهو أكتبهم له 
وإلى أبي بكر بن أبي شيبة » وهو أحفظهم له.'") 

وقال أبو حاتم الرازي - رحمه الله - : 

كان علي بن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث والعلل 
وكان أحمد بن حنبل لا يَسميه » إنما يكنيه : أبو الحسن تبجيلاً له» وما 
سمعت أحمد بن حنبل سماه قط © 

ولابن المديني -رحمه الله - مصنفات كثيرة جد في الحديث والعلل . 

قال أبو زكريا صاحب «الروضة» : 

ولابن الديني في الحدیث نحو من مئتي مصنف. ۲ 

قلت : له «المسند العلل»» وقد نقل منه الحافظ ابن كثير جملة في 
«مسند عمر بن انقطاب» وكلامه فيه يدل على سعة العلم بالحديث والعلل 
والرجال . 

3 3 


(١و(٢)‏ مقدمة «الجرح والتعديل» (ص: ۴۱۹) . 
(۳) «السیر» (۵۹/۱۱). 


۷۲ 


7 
ےھ 


7ے 
یں 29 لئ 
ھت و 


محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي . 

الامام الحافظ ۰ شيخ المحدثين ٭ الناقد الكبير » من بحور العلم . 

روى عنه ابنه كثيرا ذ في أحوال الرواة في كتابه «الجرح والتعدیل» » 
وفي سماعاتهم في كتابه «المراسيل) » وفي العلل والنقد في كتابه «العلل» 
إلا أنه موصوف بالتشدد يغمز الراوي بالخطأ والخطئین » وان وثق راویا 
فعض عليه بناجذيك . 

قال ا حافظ الذهبي - رحمه الله - :© 

«إذا وثق أبو حاتم رجلاً نتمسك بقوله » فإنه لا يولق إلا رجلاً 
صحيح الحديث » وإذا لین رجلاً أو قال فيه : لا حتج به » نسوقّف حتى 
ترى ما قال غيره فيه » فان وثقه أحل فلا تبن على تجريح أبي حاتم فإنه 
متعنت في الرجال » قد قال في طائفة من رجال «الصحاح» : ليس بححق 
ليس بقوي » أو نحو ذلك». 

قلت: له أوصاف في الرواة تتكرر کثیرا » مثل : 

٭ اليس بالشوي) : 

وهو لفظ تليين » ينزل به عن درجة الصحة »ء لربما إلى درجة 
الحسن » إذا وثقه غيره » وإلى درجة الضعف الحتمل إن لينه غيره. 

. 4۲۰۰ /۱۳( «السیر»‎ )١( 


۷۳ 


قال الذهبى - رحمه الله _- .0 


اوبالاستقراء إذا قال أبو حاتم : «ليس بقوي» يريد بها : أن هذا 
الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت». 

ه وقد يقول في الراوي : (یکتب حديثه). 

أي للاعتبار والسبر » فإذا وافق الثقات كان حديثه صحيحا » وإن 
خالف الثقات كان حدیثه منکرا مردودًا » فكأن هذا الوصف مختص 
بالراوي المحتمل الضعف الذي يتوقف فيه حتى یستبین حديثه بعد سبره 
واختباره واعتباره . 

. وإذا قال في الراوي : اشیخ)‎ e 

فهو دلالة على قلة ما روى » ونزول به عن درجة الاحتجاج 2 
فالوصف لا يقتضي الحرح الشديد . ولا التعديل للراوي الذي يقتضي 
توثيقه وفبول حديثه . 

قال الذهبي في «الیزان» فی ترجمة العباس بن الفضل العدني 
(۳۸۵/۲): 

(سمع منه أبو حاتم ۰ وقال : اشیخ» > فقوله : اهو شیخ» لیس 
هو عبارة جرح » ولهذا لم آذکر في كتابنا أحدا من قال فيه ذلك ؛ ولكنها 
- ایض - ما هي عبارة توثيق » وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة» ومن 
ذلك قوله : ایکتب حدیثه» آي : لیس بحجة». 

« وقد يقول في الراوي: اصدوق). 


. )۸۳ «الوقظة؛ (ص:‎ )١( 


۷٤ 


وهو عند المتأخرين وصف تعديل يحتج بحديث من وصف به › 
وحديثه عندهم من درجة الحسن » إلا أن هذا الوصف عند أبي حاتم في 
منزلة من يكتب عنه حديثه ويعتبر» فإذا لم ینفرد با لا يحتمل منه فحینٹذ 

وقد ألحذ عنه ابنه هذا الوصف . فقال في «الجرح والتعديل» 
(۳۷/۱/۱) : 

«وإذا قبل له : إنه صدوق ‏ أو محله الصدق : أو لا بأس به» فهو ممن 
يكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية». 

ه وقد يقول في الراوي : اصدوق یکتب حديثه ولا يحتج بەا. 

فینصرف وصف «صدوق» إلى العدالة والصدق؛ وایکتب حديثه ولا 
يحتج به إلى الضبط والاحتجاج فهو دون الوصف المفرد «صدوق» › 
وكأنه يريد به التوقف لاجل الاعتبار . 


Ê‏ 3 کے 


یس ی لئ 
هم )25 2 ےی 


5 


ا وا تن 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ۰ أبو عبد الله . 

أمير المؤمنين في الحديث » وأول من جمع «الصحیح» ؛ وأعلم أهل 
زمانه بالحديث والعلل والرجال » وكان يضزب به المثل في الحفظ 
والدراية . 

كان - رحمه الله - رقيق العبارة في الجرح والتعديل » معتدلاً أشد 
الاعتدال في الحكم على الرجال والرواة . 

ه إذا قال في الراوي : (سکتوا عله) : بمعنى أنهم تركوه . 

قال الحافظ الذهبي :7 «ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا 
تعديل » وعلمنا مقصدہ منها بالاستقراء أنها بمعنى : ترکوہ) . 

« وإذا قال في الراوي : «منكر الحديث». 

فهذا موه لحاله » من قبيل الجرح الشديد . 

فقد نقل ابن القطان عنه أنه قال : 

«كل من قلت فيه منكر الحديث : فلا تحل | لرواية عنه».7© 

وظاهره أن آحادیثه عامة أو غالبها قد خالف فيها الثقات » آوانفرد 
ما لا یحتمل منه سندا أو متنا ؛ ومثله لا يتابع على حديثه ولا یتقوی 
حديثه بالمتابعة في غالبه. 
O‏ «الموقظةة (ص: ۸۳ . 


(۲) نقله عنه الذهبي في «الميزان» (1/۱) في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي. 


۷۲ 


ه وقد يقول في الراوي : افيه نظرا . 

می أنه تھی أو لیس بثقة » فهو شديد الضعيف من هذه الحهة. 

قال الذهبي :! ۳" «وکذا عادته إذا قال: - «فيه نظر» ء بمعنى بمعنى : أنه متهم 
أو ليس بثقة ء فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف». 

ه وقد يقول في الراوي : «في حدیثه عجائب» . 

فهي عبارة تحتمل التلیین ۳" ولا تقتضي الجحرح الشديد ٠‏ والظاهر أنه 
يطلق هذا الوصف على من يرد في حديثه غرائب. 

فقد قال ذلك في سعيد بن جمهان راوي حديث : 

«الخلافة ثلاثون سنة) . 

وقد وثقه غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أحمد » وصحح له 
هذا الحديث. 

٭ وأما قوله : «مقارب احدیث». 

فهو من ألفاظ التعديل . لأنه أطلق هذا الوصف على عبدالله بن 
محصد بن عقيل؛ واحتج بحدیشہ في الصوت وصححه في انخلق انم 
العباد) . 

کے ê‏ کے 


(۱) «الموقظة» (ص: ۸۳). 

(؟) قال الذهبي فی «السير» :)٦٦٤/۱۰(‏ 

«قول أبی بكر - الجعابي - : «عنده عسجائب» عبارة مبحصملة للتليين فلا تقبل إلا 
مفسرة؟ . ۱ ۱ 


۷۷ 


می شی هي 
هم ك وى 


د مراتب الجرح والتعدیل عند عبدالرحمن بن مهدي -رحمه الله-: 
قال عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - ٩:‏ 

(الناس ثلاثة : 

رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه. 

والآخر يهم » والغالب على حدیثه الصحة : فهذا لا يرك حديثه» 
ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس . 0 

والآخر يهم ء والغالب على حديثه الوهم : فهذا يترك حديثه». 

قال الحافظ ابن .حجر - رحمہ الله - : 

«هذه أقسام الصادقين » أما من يتعمد الکذب. فلم یتعرض ابن 
مهدي له في هذا التقسيم» . ' 

قلت: إنما أراد عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله - بيان أقسام من 
ينسب إلى العدالة والاحتجاج » وان قل ضبطه ٤‏ ففرق بين الحفاظ 
الثقات» وهم أصحاب الرتبة الأولى » وبين عموم الثقات وهم أصحاب 
الرتبة الثانية الذين قد يداخلهم الوهم فينزلوا عن درجة الحفاظ المتقنين إلى 
عموم الثقات ومن يحتج بحديثهم إلا أنهم أقل رتبة من قبلهم » ثم 
الصدوقين الذين لا يتعمدون الكذب إلا أنهم سيئي اشفظ عا لا بقتضي 
الاحتجاج بأحاديثهم انفرادا » بل الاحتجاج بها إذا وافقوا الثقات فيها. 


.)۲۶/۱( «لسان الیزان»‎ )١( 


۷۸ 


د مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم : 

قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/۱/ ۳۷) : 

«وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى : 

إذا قيل للواحد : إنه ثقة » أو متقن ثبت ۰ فهو ممن يحتج بحديثه. 

وإذا قيل له : إنه صدوق ٠‏ أو محله الصدق » أو لا بأس به» فهو 
من يكتب حدیثه » وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية . 

وإذا قيل : شيخ ء فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حدیلہء وينظر فيه 
إلا أنه دون الثانية . 

وإذا قيل : صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 

وإذا أجابوا في الرجل بلین الحديث : فهو من يكتب حدیثه» وينظر 
فيه اعتبار؟ . 

وإذا قالوا : ليس بقوي فهر بنزلة الأولى في كتابة حديثه إلا أنه 
دونه . 

وإذا قالوا : ضعيف الحديث ؛ فهو دون الثاني ء لا يطرح حدیثه؛ 
بل يعتبر به . 

وإذا قالوا : متروك الحديث » أو ذاهب الحديث» أو کذاب » فهو 
ساقط الحديث ۰ لا يكتب حديثه » وهي المنزلة الرابعة». 

قلت: فتعرض لمن لم يتعرض ابن مهدي لذکرهم؛ وهم من لا 
يحتج بحديثهم انفرادًا أو متابعة من المتروكين والكَدَابين . 


۷۹ 


د مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي : 

قال الحافظ الذهبي - رحمه الله - في مقدمة «الميزان» : 

« أعلى العبارات في الرواة المقبولين : 

ثبت حجة » وثبت حافظ ؛ وثقة متقن ؛ وثقة ثقة » ثم ثقة» ثم 
صدوق » ولا بأس به » وليس به بأس. ومحله الصدق » وجيد 
الحديث» وصالح ا حدیث > وشیخ وسط ۰ وشیخ > وحسن التديث» 
وصدوق إن شاء الله تعالى » وصويلح ۰ ونحو ذلك . 

وأردى عبارات ا جرح : 

دجال كذاب » أو وضاع يضع الحديث» ثم متهم بالكذب ۰ ومتفق 
على تركه ٭ ثم متروك وليس بثقة » وسکتوا عنهء وذاهب الحديث » وفيه 
نظر » وهالك » وساقط » ثم واه بمرة» وليس بشيء » وضعيف جدا » 
وضعفوه » وضعيف ۰ وواه » ومنكر الحديث . ونحو ذلك ثم يضعف» 
وفيه ضعف » وقد ضعف ء ليس بالقوي » غير حجة » ليس بحجة » 
ليس بذاك ء يعرف ویٹکر . فيه مقال ء تكلم فيهء لين » سيء الحفظ ؛ 
لا يحتج به ۰ اختلف فيه » صدوق لكنه مبتدع . 

ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على : 

٭ إطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه . 

و أو على التوقف فيه. 

ه أو على جواز أن یحتج به. مع لين فيه . 


د مراب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر: 

قال - رحمه الله - في «النزهة» (ص: )١51-١50‏ : 

«وللجرح مراتب : 

وآسوآها الوصف با دل على اللمبالغة فيه » وأصرح ذلك التعبیر 
بأفعل كأكذب الناس ء وكذا قولهم : إليه المتتهى في الوضع ء أو هو 
ركن الكذب ونحو ذلك . 

ثم دجال أو وضاع أو کذاب . لأنها وان كان فيها نوع مبالغة لکنها 
دون التي قبلها . 

وأسهلها أي الالفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين» أو سيئ 
الحفظء أو فيه أدنى مقال . 

وبين أسوأ ال جرح وأسهله مراتب لا تخفى ء فقولهم : متروك ؛ أو 
ساقط . أو فاحش الغلط أو منکر الحديث أشد من قولهم : 

ضعیف أو ليس بالقوي . أو فيه مقال. 

و من الهم آیضا معرفة مراتب التعديل» وأرفعها الوصف أيضًا با 
دل على المبالغة فيه . 

وأصرح ذلك التعبير بأفعل» كأوثق الناس ء أو أثبت الناس ء أو 
إليه النتهى في التثبت . 

ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين: كثقة 


۸۱ 


وآدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجریح؛ كشيخ » ويروى حدیته » 
ويعتبر به » ونحو ذلك » وبين ذلك مراتب لا تخفي». 

وقال في مقدمة «التقریب» (ص: )۷٤‏ : 

« فأما المراتب : 

فأولها : الصحابة » فأصرح بذلك لشرفهم . 

الثانية : من اكد مدحه : إما : بأفعل » كأوثق الناس » أو بتكرير 
الصفة لفظا : كثقة ثقة ء أو معني : كثقة حافظ . 

الثالثة : من أفرد بصفة ء كثقة » أو متقن » أو ثبت» أو عدل. 

الرابعة : من فصر عن درجة الثالثة قليلاً » وإليه الإشارة: بصدوق» 
أو لا باس به » أو ليس به باس . 

الخامسة : من قصر عن الرابعة قليلاً » وإليه الإشارة بصدوق سييء 
الحفظء أو صدوق يهم » أو له أوهام > أو يخطئ » أو تغير بأخرة » 
ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة > كالتشيع والقدر » والتصب» 
والارجاء » والتجهم » مع بیان الداعية من غيره . 

السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل » ولم يثبت فيه ما 
بترك حديثه من أجله » وإليه الإشارة بلفظ : مقبول ۰ حيث یتابع» وإلا 
فلین الحديث . 

السابعة : من روی عنه أكثر من واحد ولم يوتّق » وإليه الاشارة 
بلفظ : مستور » أو مجهول الخال . 

الثامنة : من لم يوجد فيه توئیق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعف ؛ 


۸۲ 


ولو لم یفسر » وإليه الاشارة بلفظ : ضعيف . 

التاسعة : من لم يرو عنه غير واحد » ولم يُوثَّى ۰ وإليه الإشارة 
بلفظ : مجھول . 

العاشرة : من لم یوتّی البتة وضعّف مع ذلك بقادح »> وإليه 
الإشارة : عتروك » أو متروك الحديث › أو واهي ا حدیث » أو ساقط . 

الحادية عشرة : من اتهم بالكذب. 

الثانية عشرة : من أطلق عليه اسم الكذب والوضع». 

ن فمما سبق : 

يتبين أن الجميع متفق على الاحتجاج بحديث الثقة ال حافظ أوالثقة 
المتقن ء أو الثقة الثبت » أو من أكد مدحه . 

وكذلك هم متفقون على الاحتجاج بحديث مطلق الثقات الذين هم 
دون المرتبة الأولى » من يقال فيهم : "ثقة». 

وكذلك فهم متفقون على عدم الاحتجاج بن غلب عليه الوهم حتی 
وصف بالضعف » وهو درجات منه ما هو محتمل کمن يقال فيه : 
ضعيف » سيئ الحفظ » مستور » مجهول ا1 حال » صدوق يهم . أوله 
أوهام أو لين » وهؤلاء يكتب حديثهم للاعتبار فان وافقوا الشقات كان 
حديثهم صحیحا والا فلا . 

وهم كذلك متفقون على طرح حدیث من وصف باشرح الشدید 
کمن قیل فيه : متروك » مجهول - جهالة عين - واهي » ساقط » متهم 
بالكذب» متهم بالوضع ۰ کذاب ۰ وضاع . 


۸۳ 


وهؤلاء يطرح حديثهم بالكلية » ولا يتقوى بغيره » ولا يقوي 
غیره . 

ووقع الاختلاف فیمن قیل فيه : «صدوق» و الا باس بدا . 

فعند ابن مهدي ۰ وابن ابي حاتم یکتب حدیثهم ویعتبر » وعند عامة 
المتأخرين حديث هؤلاء من قبیل الحسن الحتج به . ۱ 

والظاهر أنه لا تعارض بین الفريقين » فان حديث هله المرتية حسن 
عند المتأخرين إذا لم يقع التفرد با لا يحتمل منهم سندة أو متا وهذا في 
مضمونه الموافقة لحديث الثقات » وهو عين ما اشترطه ابن مهدي وابن أبي 
حاتم وعامة المتقدمين في الاعستبار لأجل إثبات الوافقة فیکون حديثهم 
صحیحا ۰ أو المخالفة فيكون حديثهم ضعيقًا منکرا مردودا . 


سے ۴ کے 


At 


نجس ای ی 
لے جن (روی 


أسئلة للمناقشة 


. (0) ما مدلول الأوصاف التالية عند ابن آبي حاتم : 
ثقةء لیس به بأس » صدوق. ۱ 
ما مدلول الآوصاف التالية عند الإمام آحمد : 
ليس به بس . كذا وكذا » روى عنه عبد الرحمن بن مهدي. 
ما مدلول الأوصاف التالیة عند ابن معين : 
ليس به باس ء ثقة ء ليس بشيء. 
ما مدلول الآوصاف التالیة عند البخاري : 
مقارب الحديث » فيه نظر . 


272 
کے وت 


استقر الاصطلاح عند ال تقدمين على التقوية بمجموع الطرق 
الضعيفة» حتی يصير الحديث حستا » وقد اشترط أهل العلم شرطین 


هامين لهذه التقوية : 

الأول : الكثرة . 

وقد صرح به ابن القطان ۰ وأقره عليه الحافظ ابن حجر . 

قال ا حافظ ابن حجر في «النكت» (8۰۲/۱) : 

«وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد ا حفاظ النقاد من أهل الغرب 
في كتابه «بيان الوهم والإيهام» بأن هذا القسم لا يحتج به كله» بل يعمل 
به في فضائل الأعمال » ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت 
طرقه. أو عضده اتصال عمل » أو موافقة شاهد صحيح > أو ظاهر 
القرآن» وهذا حسن قوي رائق؛ ما أظن منصفا يأباه). 

إلا أن هذا الشرط أل به عامة التعرین, وجمهور المعاصرين في 
التقوية . ۱ 

الثاني : أن يكون الضعف محتملا غير شدید . 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - في «النزهة» (ص : ۱۱۱) 

«ومتی توبع السیئ احفظ بمعتبر » كأن یکون فوقه أو مثله لا دونه. 
وکذا الختلط الذي لم يتميز ۰ والستور الاسناد » والرسل ۰ وکذا الدلس 


۸٦ 


إذا لم يعرف الحذوف منه » صار حدیشهم حسئًا لا لذاته بل وصفه بذلك 
باعتبار المجموع من ابع والتابع». 

ولم يذكر في هذه الأنواع ما ضعفه شديد» وقد صرح ابن الصلاح 
أن الضعف لا يزول بالتابعة إن كان شدیدا فقال في «القدمة» (ص : ۵۰): 

اليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيته من وجوه » بل ذلك 
یتفاوت » فمنه ضعف يزيله ذلك بان يكون ضعفه ناشئًا من ضعف راویه 
مع كونه من أهل الصدق والديانة . 

فإن رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم 
یختل فيه ضبطه له » وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو 
ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول 
بروايته من وجه آخر » ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك » لقوة 
الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته » وذلك كالضعف الذي 
ينشأ من کون الراوي متهمًا بالكذب ء أو کون الحديث شادًا» . 

قلت: وهذا الشرط ایض أل به كثير من المتأخرين والمعاصرين ء 
فدرج الكثير منهم على التقوية بشديد الضعف . 

كتقوية البيهقي حديث التوسعة على العيال في عاشوراء بمجموع 
الطرق مع أنها واهية ومنكرة . 

قال في «شعب الایمان» (۳5/۳): 

«هذه الأسانيد » وان كانت ضعيفة » فهي إذا ضم بعضها إلى بعض 


۶ ۰ سے 
احذت فوة) . 


۸۷ 


قال العقيلي- رحمه الله - في «الضعفاء» (۳/ ۲۵۲) : 

«لا یثبت في هذا عن النبي ‏ شيء ۰ الا شيء بروی عن ابراهیم 
ابن محمد بن النتشر مرسلاً به» . 

ولذا تعقب العلامة المعلمي -رحمه الله - البيهقي في قوله قائلاٌ: ۲۷ 

«بل يوهن بعضها بعضاً» . 

وأما السيوطي فأوسع خطوا من البيهقي في ذلك . 

ن تخريج حديث ا تروك وشديد الضعف ٠ ٠:‏ 

وقد صرح الشيخ الالباني - رحمه الله - بان رواية شديدي الضعف 
لا يصح التقوية بها » وأنكر على من قال بذلك من المتأخرين ۰ فقال في 
مقدمة كتابه اتمام اة (ص: ۳۲-۳۱) : 

«من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعلدة 
فإنه يَتقرَى بها » ويصير حجة » وان كان كل طريق منها على انفراده 
ضعيفًا » ولكن هذا ليس على إطلاقه» بل هو مقيد عند المحققين منهم با 
إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئًا من سوء حفظهم ء لا من 
تهمة في صدتهم أو دينهم » وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه » وهذا 
ما نقله المحقق المناوي في «فيض القدیر» عن العلماء » قالوا : 

«وإذا قوي الضعيف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وان کشرت 


طرقه » ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث : 


.)٠١١ «الفوائد المجموعة» للشوكاني بتعليق العلمي (ص:‎ )١( 


وانظر تخریج ما في الباب في کتابنا : «صون الشرع الحنيف» (۳۷۰). 


۸۸ 


(من حفظ على أمتي أربعين حدیثا ا مع كثرة طرقه ؛ لقوة ضعفه 
وقصورها عن الجبر » خلاف ما حف ضعفه : ولم يقصر الجابر عن 
جبره» فإنه ينجبر ويعتضد؟ . 

وراجع لهذا «قواعد التحديث» (ص: ۹۰) ۰ واشرح النخہةا (ص: 

۱ ۱ . (o 
وعلى هذا فلابد لن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على‎ 
رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها » ومن المؤسف أن‎ 
القليل جد من العلماء من يفعل ذلك ۰ ولا سيما المتأخرين منهم ۰ فإنهم‎ 
يذهبون إلى تقوية الحديث لجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقًا دون أن‎ 
یقفوا عليها » ويعرفوا ماهية ضعفها ! والأمثلة على ذلك كثيرة » من‎ 
ابتغاها وجدها في كتب التخريج » وبخاصة في كتابي سلسلة الأحاديث‎ 

الضعيفة» .۱.ه كلام الشيخ الالبانی . 

إلا أن الشيخ - رحمه الله - قد أكثر من تخريج روايات شديدي 
الضعف والتروکین عند التقوية في كثير من كتبه . 

وقد وقع في «سؤالات آبي الحسن المصري للشيخ » (ص: ۲۳) : 

السؤال عن ذلك . قال :27 

في إرواء الغليل » رأيت في بعض المواضع ذکرتم حديثًا فيه رجل 
متروك أو كذاب » قلتم : 

قد علمنا صحة حديئه » وذکرقوه شاهدا » فهل المتروك والكذاب 
مکن إذا تأكدنا من صحة حديئه بروايته في أماكن أخرى نخرج حدیلہ » 


. وهي مطبوعة باسم : «الدرر في مسائل المصطلح والاثر»‎ )١( 
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ويقال : وان كان كذايًا إلا أن حديئه صحیح؟ 

فأجاب الشيخ - رحمه الله - : 

«وما المانع ؟! إذا كان الرسول پل یقول في ا حدیث الصحيح: 
اصدقك وهو کذوب)؛؛ فهو مهما كان شأنه خير من ذاك السیطان 
الكذوب». 

قلت: فهذا مخالف لا ذكره الشيخ أولاً في اتمام المنة» . 

وما احتج به الشيخ - رحمه الله - في جوابه على جواز ذلك ما 
ورد عن النبي في حق الشيطان : «صدقك وهو كذوب» ففيه نظر من جهة 
: أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد توقف ابتداء عن تصديقه ؛ ولم 
يصدقه إلا بإخبار النبي عليه السلام أنه قد صدق مع اشتهاره بالكذب» 
وهذا الإخبار توقيف ووحي » وهو بخلاف الرواية بين الناس وعموم 
الرواة » لأن أمر الرواية يختلف عن أمر التشريع والإخبار الغيبي. 

نعم قد احتح البخاري ومسلم بحديث إسماعيل بن أبي أويس » 
وقد وصفه النسائي بالوضع > إلا أن البخاري قد تخیر بعض الأحاديث 
من كتابه » التي وافقه فيها الثقات ؛ والبخاري إمام ناقد جهيذ ء ولا 
يتسنى هذا لأي أحد من النقاد فضلاً عمن يحقق الأسانيد عن طريق جمع 
الطرق من الكتب والأجزاء . 

فان ظھرت قرینة تدل على صحة حديث هذا المتروك ؛ وأنه قد 
حفظه ولم يخطئ أو يكذب فيه فحینئذ قد يقبل حدیثه ء وهذا نادر جد 
لايتأتى لأي أحد » بخلاف من بجعل ذلك - من المتأخرين - قانوئا 
مطردا يسير عليه دون اعتبار القرائن والدلائل » وال أعلم . 


ج تخريج حديث البهم والجمع البهم : 

جهالة العين من الضعف الشديد عند أهل العلم . لأن مجهول العين 
لا تعرف عدالته ولا ضبطه » بل لا تعرف عینه با يستدل بها على حاله . 
وكم وقع من أوهام الرواة في الأسانيد ما يورد في قائمة الرواة رواةً 


مجهولي عين » وفي حقيقة أمرهم ليسوا سوى سراب آنشاه وهم أو 


تصحيف ۰ 


ومن ذلك : 
عمرو بن حبيب بن هند الأسلمي . 
قال الحسينى فى «الإكمال» (14۳) : 
اليس عشهور» . 
فتعقبه الحافظ اين حجر فى تعجيل النفعة» (۷۸۹) بقوله : 


«بل لا وجود له » ولا رواية فى مسند أحمد ولا فی غيره » نما هو 


خطأ نشا عن تصحيف!. 


ن ومثله 8 


قال الحسينى (۱۱۱) : 
(مجهولا 1 


وتعقبه ابن حجر:(1-0١):‏ 


( هو حميد بمهملة » ثم میم » لا بجيم » ثم عين » وقد نبه 


البخاري على أن من قال فيه : جعيد بجيم وعين فقد صحف» . 


۹۱ 


وومثله : 


قال الحسينى (۷۳۲) : 
«مجهول) . 


وتعقبه ابن حجر (۹۰۰) بقوله : 

«بل هو معروف ؛ ولكن وقع فيه تصحيف نشا عنه هذا الغلط 
والصواب: كثير أبو الفضل ؛ فالفضل كنيته » لا اسم أبيه؟ . 

والبهم حكمه حكم مجهول العين . 

قال الحافظ ابن حجر : 

ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة 
راويه » ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه » فكيف عدالته» ۲۰ 

وقال : «مجهول العین کالبهم» .° 

ولکن أحيانًا ما يقري الحافظ ابن حجر وتلمیله السخاوي الحديث إذا 
كان من رواية جمع من المبهمين » ويقولان: 

«مولاء جمع تنجبر جهالتهم ؛ ۰ وليس في قواعد المتقدمين ما يؤيد 
هذا النوع من ابر والتقوية . 

وكلام ابن حجر المتقدم في سقوط الاحتجاج بالبهم هو الأصح” 


الراجح . 


. (1-٦ : «نزهة التظر» (ص‎ )١( 
. )۱۰۷ الصدر السابق (ص:‎ )۲( 


۹۲ 


وأما العلامة الألباني - رحمه الله - فاتخذ مسلکا وسطا في هذه 
المسألة » فلم يطلق الاحتجاج با هذه صورته كما لم يطلق الرد » قال: 
«بالنسبة للتابعين » والقریب عهدهم بهم » أنا أطمئن إلى هذا الذي 
رأيت وذكرته » آما الذين جاءوا من بعدهم » فهنا يأتي موضوع الاجتهاد 
ایض » لأنھم لیسوا في الصدق وفي الاعتناء بالحفظ كالذين كانوا من قبل 
فيتوقف في المتأخرين فيمن دون التابعین».۲ 
فكأنما اتبع الشيخ طريقة الشافعي فی الاحتجاج بالمرسل » فاحتج 
بمرسل كبار التابعين لأن الكذب لم يكن متفشیا فيهم آنذاك » إلا أن هذا 
المذهب عن الشافعي نفسه رده جمهور الحدئین ۰ فهم يرون سقوط 
الاحتتجاج بالمرسل سواءٗ كان عن تابعي كبير أو صغير أو تابع تابعي . 
والاحتجاج الذي عناه الشافعي ليس احتجاج تصحيح ۰ بل هو 
احتجاج عمل وفتيا» إن تأيد بشروط تقويه ذكرها الإمام الشافعي في 
)١(‏ «الدرر» (ص: ۳۶) . ۱ 
(1) وبعبارة آخری : هو تصحیح للمعنی ۰ لا للفظ ؛ وقد ستل الشیخ الالباني - 
رحمه الله - «الدررا (ص : ۹۹) : 
هل الاستشهاد للحدیث الضعیف بالقرآن » ویعزی هذا الحديث الضعیف سند إلى 
الرسول گل لأن معناه يوافق ظاهر القرآن أم لا ؟ فأجاب - رحمه الله - : 
«أما اللفظ فلا زی » وأما للعنی فنعم ء مادام أن المعنى - كسما ذکرت - وارد في 
القرآن الكريم فلا شك في صحته » أما أن الرسول كي تكلّم بهذا ء فھذا يختاج إلى دعم 
آخر » وإذا كان السؤال مفروضا بأنه لا يوجد إلا شهادة القرآن لمعناه » فمعناه لا صحيح 
دون لفظه ). 


۹۳ 


رسالته » بخلاف رواية الجمع البهم الخالية من شروط التقوية . 
ولذا فان الشیخ الألباني - رحمه الله - لم یجعل مثل هذه التقوية 

قاعدة » وإنما خصها بالاجتهاد وما یظهر من الفرائن ۰ وان كان آعملها 

في بعض مواضع من «الإرواء» و «الصحیحة» على من دون التابعين . 
قال - رحمه الله - ٥:‏ 

«هذا أيضًا يدخل في موضوع الانتقاء » يعني دراسة كل حديث من 


هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة لا يعنى أننا جعلناها قاعدة). 


2 2 3 


.)۵۵ : المصدر السابق (ص‎ )١( 


۹4 


جیا جري 
ھک دی ازو ںی 


أسئلة للمناقشة 


ما الفرق بين تصحيح لفظ الحديث وبين تصحیح معناہ » وما 
8 شروط كل منهما ؟ 

© ما حکم التقوية بالروايات شديدة الضعف ؟ 

© ما الفرق بین منهج المتقدمين والمتأخرين في تقوية الروايات 
الضعيفة ؟ مع ضرب الأمثلة التي تبين هذا الفرق بين المنهجين. 


امه 


میں ليرج لی 
کے ین («زوميسي 


مه و النقاد في تصنيف 


كنبالرجال 


قد انتهج الأئمة والنقاد الأعلام عدة مناهج في تصنيف کتب الرجال 
والكلام على الرواة » من ذلك : 

© التصنيف في أسماء الثقات: ۱ 

ك «الثقات» لابن حيان » و (الثقات) للعجلى » و«الثقات» لابن 
خلفون» و«الثقات» لابن شاهين » ونحوها . 

ومنهم من يرتب كتابه بحسب الطبقات كما فعل ابن حبان في (ثقاتہ'. 

ومنهم من يرتبه باعتبار حروف المعجم كطريقة ابن شاهين . 

والبعض منهم يقتصر على ذكر الراوي ومن حدث عنه ومن سمع 
منه» وربما يذكر جانبّا من أخباره » وقد يورد له حديئًا أو أكثر » وربا 
يقتصر على ذكر اسمه وكنيته وتاريخ مولده أو وفاته فقط . 

ومنهم من يورد كلام العلماء فيه على وجه الاختصار . 

د مثال الأول : 

خالد بن سلمة . 

أورده ابن حبان في «ثقاته) (5/ 4 )57١‏ ء قال : 


خالد بن سلمة المخزومي ؛ والد عكرمة ومحمد » يروي عن ابن | 


عمر » روى عنه أبنه محمد . 
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. (5) ربيعة بن يزيد القصير . 
أورده ابن حبان في «ثقاته» (۲۳۲/۶) ۰ فقال : 


ربيعة بن يزيد القصير الدمشقي ‏ كنيته أبو شعيب » وكان من خيار 
أهل الشام » يروي عن وائلة بن الأسقع ؛ روى عله الأوزاعي > وسعید 
ابن عبدالعزیز » وأهل الشام » قتل غازيًا بالغرب . 

حدثنا محمد بن المنذر ء قال: تنا أبو زرعة » قال: تنا أبو مسھں 
قال: ثنا عبدالرحمن بن عامر» قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول : ما 
أذن مؤذن صلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد ؛ إلا أن أكون 
مريضنًا أو مسافرا . 

قال أبو حاتم : خرج ربيعة بن يزيد غازيًا نحو المغرب ٤‏ في بعث 
بعثه هشام بن عبدالملك » واستعمل عليهم كلثوم بن عياض القشيري» فق 
ربيعة بن يزيد غازيًا في ذلك البعث بالغرب » وكان يزيد صاحبًا لمعاوية. 
د ومثال الثاني : 
)١(‏ زيد بن جبير. 
أورده ابن شاهين في كتابه «تاريخ أسماء الثقات»  )۳۸۶(‏ قال: 


زيد بن جبير ۰ هو الذي يروي حديث ابن مسعود : إن الجنادب 


لتنقز من الرمضاء » ثقة » وثقه يحيى في غير رواية » وقال آحمد في زيد 
ابن جبير وحكيم بن جبير ليسا بأخوين. 
(5) زهير الخراساني . 
أورده ابن شاهين في «ثقاته) (۳۷۸) » قال : 


۹۷ 
[تحرير قواعد ا مرح والتعديل] 


زهير الخراساني» ليس به بأس» روى عنه معافی والحسن بن حليم 3 


قاله يحيى . 

(۲) التصنيف في أسماء الضعفاء: 

ك «الضعفاء» للإمام البخاري ۰ وله الصغير والكبير » و«الكامل في 
ضعفاء الرجال» لأبي آحمد بن عدي » واالضعفاء والتروکین» للنسائي 3 
واتاریخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين . ومن مصنفات 
التآحرین : «ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ۰ والسان الميزان» للحافظ ابن 


- وغالبها مصنف علی الترتيب الهجائي لأسماء الرواة . 
ولكن منها : ما يورد الكلام في الرواة مسندا » ويذكر بالأسانيد ما 
استنکر عليه من الروايات » وقد يتوسع في الكلام على الراوي ۰ كما هو 
الخال في «الکامل» . 
د مثال: 


إسماعيل بن أبي عباد . 
قال ابن عدي فى «الكامل» /١(‏ 0717) : 


إسماعيل بن أبى عباد . وأبو عباد اسمه أمية » بصري ۰ سمعت 


زكريا الساجی ضعفه ۰ ويقول : روى مثل هذا . 

حدثناه الساجي > قال : سمعت إسماعيل بن أبي عباد الذراع 
يقول: حدثنا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن آنس » أن رسول الله كلل 
قال : «الرهن ما فیه» . 


۹۸ 


حدثنا محمد بن أحمد ۰ عن آبي مقاتل ۰ حدثنا أحمد بن عبدالله 
ابن زياد الحداد ء حدثنا إسماعيل بن أمية - بصري - ۰ حدثنا حماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن أنس » عن النبي ید مثله . 
قال الشيخ : وإسماعيل بن أبي عبد هذا لا أعرفه إلا بهذا الحديث» 
وهو حديث معضل بهذا الإسناد . 
ومن هذه المصنفات ما يرد فيها ذكر اسم الراوي وحكم المؤلف عليه 
دون ذكر شيء من رواياته ٭ أو أقوال أهل العلم فيه . 
ح مثال ذلك : 
أحمد بن محمد بن عمرو . 
أورده الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (1۰) ء قال : 


أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر أبو بشر الروزي ء 

يضع الحديث عن أبيه ۰ عن جده , 
والبعض الآخر قد يورد اسم الراوي وكلامًا مسختصر] فى جرحه عن 

بعض أهل العلم ٭ دون تفصيل أو إيراد ما يستنكر عليه . 

د مثال ذلك: 


أصرم الخراسانى . 
أورده ابن شاهين فى «تاريخ أسماء الضعفاء والگذایین»(1۳): وقال: 


قلت: ابن شاهين أكثر من النقل عن ابن معين فى كتابه «الضعقاء» 


۹۹ 


حتى أن القارئ فيه يظن أنه جمع الرواة الذين جرحهم يحيى بن معين في 
كلامه على الرواة - على اختلاف الروايات عنه - فى هذ! الكتاب. 

ومنهم من يورد كلام أهل العلم في الرواة المتكلم فيهم بجرح 3 وإن 
كان الراجح في حقهم التوثيق ء وإيراد ما أنكر عليهم من الروایات ٠‏ مع 
عدم تجاهل ما ورد عن الأئمة في توثيقهم » کمافی «ميزان الاعتدال» » 
والسان الميزآن» . 

ت مثال ذلك: 

آحمد بن محمد بن سوادة ويعرف ب حشيش . 

قال الذهبی فى «الیزان» (۱۳۸۱/-۱۳۹): 


كوفي نزل بغداد وحدث بها عن عبيدة بن حمید . 
قال الدارقطنى : «لا يحتج به) > وقال الخطيب : 


ابن مخلد » وما رأيت أحاديثه إلا مستقيمة») . 
د مثا لآخر: 
أحمد بن محمد الحافظ أبو حامد بن الشرقي : 
قال الذهبي في «الميزان» )/۱۰٦۱(‏ : 
إمام شهير حجة . قال السلمي : سألت الدارقطني عنه » فقال : 
ثقة مأمون إمام » فقلت: فلم تكلّم فيه ابن عقدة؟ فقال : سبحان لله 


ترى يؤثر فيه مثل كلامه ۰ ولو كان بدل ابن عقدة ابن معين . 


التصنيف في أسماء الرواة المختلف فيهم: 

وهم من ورد فيهم جرح وتعديل . 

ومن أشهر ما صلّف في ذلك كتاب الحافظ ابن شاهين : «ذكر من 
اختلف العلماء ونقاد الحديث فیه» . 

وهو في مجيليد » وقد رتبه على حروف المعجم . 

ومن السآخرین الذين صتفوا في هذا الباب الحافظ شمس الدين 
الذهيي - رحمه الله - » وله كتاب «معرفة الرواة الممكلّم فيهم با لا 
يوجب الردا . 

د مثال: 

أبان بن يزيد العطّار . 

أورده الحافظ الذهبي في «الرواة المتكلّم فیهم» (۳) ء قال: 
عن الحسن » وطائفة. 
قال أحمد بن حنبل : هو ثبت في كل المشايخ » وروي عن يحيى 
القطان أنه قال : لا أحدث عنه > وهذا لم يصح. 
5 (:) التصنيف في عموه الرواة: 


من غير تفریق بين ثقة أو ضعیف . 

من ذلك : «التاریخ الکبیر» للإمام البخاري - وله «الاوسط» - 
و«المترح والتعديل» لابن أبي حاتم ۰ 

وهما عمدة في هذا الباب » وعليهما اعتماد المتأخرين من صنّف في 


ومن ذلك أيضًا : التواريخ » والسؤالات المتفرقة » والعلل ومعرفة 
الرواة الواردة عن الأئمة النقاد » كأحمد وابن معين والدارقطني والحاكم 
وغيرهم . 
- ك "تاريخ الدوري» - عن ابن معين- » وعنه روايات کشيرة 
كالدارمي» وغیرہ . ۱ 
وک «سژالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني) ۰ واسوالات 
الحاكم للدارقطني» ۰ و«سؤالات محمد بن عثمان بن آبي شيبة لعلي بن 
المديني» » و«سؤالات أبي داود السجستاني للامام أحمد» . 
وک «العلل ومعرفة الرجال؛ برواية الروذي عن أحمد » وبرواية ٠‏ 
عبدالله عنه - أيضنًا -. 
فأما «تاريخ البخاري» - الکبیر - ۰ ومئله «الجرح والتعدیل» فانهما 
مرتّبان على الأسماء بحسب حروف المعجم » وأما السؤالات والعلل 
والتواريخ الاآخری فعلى غير نظام > صفتها صفة ما بقع فی مجالس 
الأسئلة والمذاكرة . 
ن مثال: 
سعید بن حسان المخزومي . 
أورده البخاري في «التاريخ الکبیر» (١1/؟/555)‏ ء قال : 
سعيد بن حسسان المخزومي » حجازي ۰ سمع ابن عياش بن عدي 
ابن الخيار النوفلي ۰ قاله أبو نعيم ؛ حدثنا سعيد . وقال قتيبة : حدثنا 


سفيان » عن سعيد » عن عروة بن عياض » عن جابر » عن النبي بيا 


وأورده ابن أبي حاتم في (ا جرح والتعدیل! (۱/ ۱۲/۲) » قال : 


سعيد بن حسان المخزومي قاضي أهل مكة 3 حجازي > روى عن 


مجاهد » وابن أبي مليكة » وعبدالحميد بن جبير » وعروة بن عياض › 


روى.عنه الثوري » وابن عیینة ۰ ووكيع ٠‏ وأبو نعيم ۰ سمعت آبي يقول 
ذلك . 


حدثنا عب‌دالرحمن » قال: فرئ على العباس بن محمد الدوري » 


: سمعت يحيى بن معين » يقول: سعيد بن حسان الخزومی : (ثقةا. 
© التصنيف في رواةكتاب بعینه أومجموعةکتب ؛ 
وأشهرها ما صف في رواة الكتب الستة وتوابعها ء مثل «الكمال 
في أسماء الرجال» للحافظ عبدالغني المقدسي - رحمه الله - » واتهذیب 
الكمال» للحافظ جمال الدين المزي » و«تذهيب التهذيب» للحافظ 
الذهبي» و«إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي ء و«تهذيب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر » وله «تقريب التهذيب» . 
ومنها ما صلّف في الزوائد من الرواة الذين وقع ذكرهم في «مسند 
الإمام أحمد» ولم يترجم لهم في «تهذيب الكمال» ۰ مثل كتاب 
«الإكمال؛ لأبي المحاسن الحسيني . 
ومنها ما صتف في زوائد رجال الأئمة الأربعة مالك في «الموطاً» ء 
والشافعي في «المسند» » وأحمد في (مسنده» » وابن خسرو فى (مسندہ) 
من حديث أبي حنيفة + مثل كتاب : «تعجیل المنفعة» للحافظ ابن حجر . 
وجميع هذه الصنفات مرتبة ترتیبا هجائيًا بحسب حروف المعجم . 


(5) كتب معاجم‌الشیوخ: 
المقرئ» ¢ والمعجم شیوخ ابن الأعرابی) 72 وامعجم شیوخ الاسماعیلی)ء 
وامعجم شيوخ الذھبي) . 
د مثال: 
۱ و 
آحمد بن عبدالله بن زيد ال ختلی . 


آورده الاسماعیلی فی (معجمه) )٢٦(‏ وقال: 
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ات 


يعد فیمن يحفظ ا حدیث » بغدادي . 


ثم أورد له حدیثین من روايته عنه ۱ 

ن مثا ل آخر: 

زینب بنت الكمال أحمد بن عبدالرحيم . 

ترجمها الذهبي فی «معجم شيوخها (ص: ۱۹۹) ء قال : 

شيخة صالحة » متواضعة خيرة » متوددة كثيرة المروءة لم تتزوج » 


سمعت من خطيب مردا ومحمد بن عبدالهادي 3 وإبراهيم بن خليل 3 
وطائفة 6 وأجاز لها خلق من البغاددة وغيرهم ¢ وتفردت وطال عمرها 
واشتهر ذكرها » توضیت فى جمادى الأولى سنة أربعين وسبع مائة » عن 


أربع وتسعين سنه 3 ونزلوا عوتها درجة 3 مرت الرواية عنها . 


۱۰ 


د مثال‌ثالث: 

أبو علي الأبيوردي + الحسن بن محمد بن أبي علي الأبيوردي . 

ترجمه أبو سعد السمعاني في كتابه «التحبير في المعجم الكبير) 
)١1١5(‏ ء وقال: 
من أهل نيسابور » كان شیخا صا حا سدیدا » سمع آبا نصر 
عبدالرحمن بن علي بن موسى التاجر » مات بنيسابور في العشر الأول 
من الحرم سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة . 

() التصنيف فی رواة يلد معين: 

وهذا مشهور عند كثير من القدماء » مثل : «تاریخ بخداد) 
للخطيب» واتاریخ الوصل» لابي زکریا يزيد بن محمد بن إياس الازدي» 
واالقند في ذكر علماء سمرقند» لنجم الدين النسقي » واتاریخ جرجان » 
للسهمي » و«ذكر آخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهائي ۰ و«التدوين في 
أخبار قروین» للقزويني » و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؟ لتقي 
الدين الفاسي » و«تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» لابن الفرضي ؛ 
واتاریخ واسط» لأسلم بن سهل المعروف ببحشل » واتاریخ داریا» 
للقاضي عبدالجبار الخولاني . 

ومن أكثرها استیعابا «تاريخ بغداد» فإنه عمدة في الباب . 

د مثال؛ 


ترجمه الخطیب البغدادي فی «تاریخ بغدادا (۳۱/۳) ء قال : 


محمد بن عمر بن عفان بن عثمان بن حمدان بن زريق الدوري 8 أبو 
الحسن البغدادي 2 حدّث بمضْر عن محمد بن جرير الطبزي ( وحامد بن 
شعيب البلخي » ومحمد بن صريم الدمشقي 3 وأبي نعيم محمد بن 


نظيف الفراء المصري ۰ وذكر أنه سمع منه في سنة ست وخمسین وثلاث 


مائة » وكان ثقة. 

0 کتب الطبقات: 

وهي کتب تشتمل على ذکر شیوخ ورجال ورواة کل طبقة من : 
الطبقات وأحوالهم 3 وبعض ما ورد فیهم من جهة احرح والتعديل ¢ وقد 


يورد صاحب الطبقات بعض الرویات عنه إلى زمن مصنف الکتاب . 

وربما یقتصر بعضهم على ذکر الأسماء فقط . 

ومن آشهرها : «الطبقات الکبری» لحمد بن سعد » ولالطبقات» 
لسلم بن الحجاج » واطبقات علماء احدیث» لابن عبدالهادي . 

د مثال: 

أبن حديدة ا حھني ۱ 


ذكره ابن سعد فى «طبقاته» )۷۲/٤(‏ » قال : 


كان له صحبة » وهو الذي أدركه عمر بن الخطاب ء فقال : أين 


تريد ؟ قال : أردت صلاةً العصر ء فقال : أسرع » فإنك قد طفقت . 
© كتبالأسماء والكنى والألقاب: ۱ 
وهى کتب اهتمت بذكر من اشتهر بكنيته أو بلقب من الرواة 


والشيوخ » ومن أشهرها : «الأسماء والكنى» للإمام أحمد » و«الكنى 
والأسماء» للدولابى ¢ و(الأسماء والکنی» لأبى أحمد ا حاکم 3 وانزهه 
الألباب فى الالقاب» للحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 


ن مثال: 


آبو ميمة الهجيمى . 


آورده الامام أحمد فى «الأسامى والکتی»  )۸۰(‏ قال : 


وآورده الدولابي في *الکنی والاسماء" (4۰4/۱) ۰ قال : 
وأبو تميمة الهجيمي طریف بن مجالد . 
محمد یقول : سمعت يحيى بن معين يقول : آبو تميمة الهجيمي اسمه 
طريف . 

مصنفات عامة في تراجم الرواة والعلماء وأصحاب الصيت: 

ومن آشهرها على الإطلاق : "سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي » 
واشذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي . 

كتب الوفيات: 

وهي كتب اهتمت بذكر تراجم العلماء والرواة وفق ترتيب 


وفياتهم . 
ومن أشهرها ۲ (وفیات الأعيان» لابن خلكان 3 وافوات 


الوفيات» لمحمد بن شاكر الکتبی » وه التكملة لوفيات النقلة » 
للمنذري» و إنباء الغمر بأبناء العمر » للحافظ ابن حجر - رحمه الله -. 


مصنفات في تراجم) لصحابه : 

وهي الكتب التي اهتمت بالترجمة للصحابة » وذكر بعض 
مروياتهم. 

وهي على ثلاثة طرق : 

إما مسندة : كما هو ا حال في كتاب امعجم الصحابة» لابن قانع » 
وامعرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني . 

أو غير مسندة : كما هو ا حال في «الاصابة في معرفة أسماء 
الصحابة » لابن حجر » و«أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير. 

أو المجمع بين الطريقتين : كما في «الطبقات الکبری» لابن سعد. 

مصنفات في رواة المراسيل : 

وهي تختص بذكر الرواة الذين وصفت روايتهم عن بعض الشیوخ 
بالارسال . ۱ 

ومن أشهرها : 

« المراسيل » لابن أبي حاتم » و«المراسيل» لأبي داود السجستاني» » 
و« جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي » واتحفة التتحصيل في 
ذكر رواة الراسیل» لولي الدين أبي زرعة العراقي . 

مصنمات في الموصوفين بالند لیس من الرواة: 

ك ٩:‏ تغریف آهل التقدیس مراتب الوصوفن بالتدلیس؛ للحافظ 


ابن حجر . 


مصنفات في الرواة الختلطين: 


کہ : «الاغتباط من رمي بالاختلاط» لسبط ابن ال لعجمي . 
مصنفات فى الأنساب: 


وھی الكتب التى اهتمت بالترجمة للرواة والعلماء والأعلام 
ومن أشهرها : « الأنساب » للسمعانی. 


چو OR‏ جح 


جى یی فی 
سکم ین کروی 


أسئلة للمناقشة 


ابحث في تراجم الرواة التالية أسماؤهم باستخدام المصنفات التي 
تقدم ذكرها في تراجم الرواة : 

(© ثابت البداني . 

( زيد بن أسلم . 

0© ابو مسلم الكشي . 
© عثمان بن مقسم البري . 
(2) الشاذكوني. 


جى لاپ یی خی 
۱ هم مس رو ری 8 


البحث في أحوال الرواة يختص بعدة أمور : 

الأول : إثبات الصحبة أو نفيها عن راوي الحديث عن النبي کنا . 

الثاني : إثبات السماع من عدمه لكل راو من شيخه في السند. 

وهذا يتعلق ب : 

( ثبوت السماع من عدمه في حالة وصف روايته عن شيخ بعينه 
بآنها مرسلة . 

ثبوت السماع من عدمه لرواية بعينها في حالة وصف الراوي 
بالتدلیس . ۱ 

الثالث : تحریر حاله من جهة الجرح والتعدیل » وله صور : 

() أن یکون الراوي ثقة » إلا في روایته عن بعض شیوخه . 


© أن یکون الراوي ضعیفا الا في رواية أحد - أو بعض - الرواة 
© أن یکون الراوي ثقة إلا فى رواية بعض الرواة عنه ۰ هذه 


الحالة تختص بالاختلاط . 
وسوف نتكلم بشيء من التفصيل على كل مسألة من هذه السائل . 


۱۱ 


- 
ر 


رف 
ج ی ی فی 
ديه 22 ۱ ات 


وهذا الجانب من البحث قد لا يتطرق الباحث البه کثیرا » لانه 
بحمد الله تعالى » الصحابة مشتهر ذكرهم » ولا يلجأ إلى هذا النوع من 
البحث إلا في القليل النادر من الروايات التي يرويها من لم يشتهر من 
الصحابة » أو من ليس له من الرواية إلا الحديث وا حدیثان . 

وأول ما يجب على الباحث النظر فيه الصنفات الجامعة التي اهتمت 
بالترجمة للصحابة وغيرهم » وأهم تلك الصنفات ما ألّف على كتب 
الأئمة الستة » لأنها جامعة للکشیر والكثير من الصحابة والرواة » ولكثرة 
ما خرر منها » وما نم » وما هب يجعلها ذات مزيّة على غيرها من 
المصنفات » لاله قل أن ترد فيها ترجمة لمن اختلف في صحبته دون أن 
کون فا ترجيح لإثبات صحبته أو نفيها. 

ثم النظر بعد ذلك في كتاب «الإصابة؟ للحافظ ابن حجر - رحمه 

الله - فانه قد قسّم هذا الکتاب أقسامًا أربعة : 

أولها : من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء 
كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو وقع ذكره بما يدل على 
الصحبة بأي طريق كان. 

ثانيها : فيمن ذُكر في الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في عهد 
النبي و لبعض الصحابة من النساء والرجال تمن مات ويه وهو في دون 
سن التمبيز » إذ ذکر أولئك في الصحابة إنما هو على سبیل الإ حاق لخلبة 


11۲ 


عنده عند ولادتهم » ليحنكهم » ويسميهم ويبرك عليهم ..... لكن 
أحاديث هؤلاء عنه من قبيل المراسيل عند المحققين من أهل العلم 
بالحديث» ولذلك أفردهم عن أهل القسم الأول. 

ثالفها : فيمن ذُكر في الكتب المذكورة من الخضرمین الذين أدركوا 
الجاهلية والإمسلامء ولم يرد في خبر قط آنهم اجتمعوا بالنبي كلق ولا 
رأوه » سواء أسلموا في حياته أم لا ۰ وهؤلاء لیسوا آصحابه باتفاق من 
أهل العلم بالحديث . 

رابعها : من ذُكر في الكتب المذكورة على سبيل الوهم والخلط ء 
وبيان ذلك البيان الظاهر الذي يعو عليه على طرائق أهل الحديث » وآما 
احتمال عدم الوهم فلا . 

ومن ثم فيستطيع الباحث بالرجوع إلى هذا الكتاب أن بختزل الكثير 
من الجهد الذي كان سوف يبذله في بحثه عن طريق تتبع ترجمة الراوي 
في كتب تراجم الصحابة الاآخری . 

ولكن لابد من التنبه إلى بعض المهمات التي قد يوا 
أثناء بحثه في هذا الباب » وهي : 

ن التنبيه الأول : 


٘ 
1 


بعض آهل العلم من المحدثين قد يشبتون صحبة الراوي بمجرد 
تصريحه بالسماع - أو اللقاء - من النبي بيه » مع ورود ذلك بسند 
ضعیف ‏ وعدم ورود ما يدل على صحبته من وجه آخر من الأوجه العتبرة 


عند آهل العلم. 


11۳ 


د ومثال ذلك : 

سعد بن أبى ذباب . 

قال ابن حبان : «له صحبةا »2 واعتمد في ذلك على حديث واحد 
له من طريق : منير بن عبد الله » عن أبيه ء عنه » قال : قدمت على 
رسول الله ية » فاسلم ؛ فقلت : اجعل لقومي ما يسلموا عليه ؟ قال : 
ففعل رسول اللہ ييو » واستعملني عليهم ؛ ثم استعملني أبو بكر 
...الحديث. 

قلت : وهذا الحديث قد آعرجه ابن أبي عاصم في «الأحاد والثاني» 
)۲٦۸۵(‏ ء والإمام أحمد(9794/4١)‏ . 

وسنده ضعيف » فيه منير بن عبد الله » قال الذهبي : «ضعفه 
الأزدي » وفيه جهالة» . 

قلت : الظاهر أن ابن حبان قد احتج بخبره جریا على قاعدته في 
عدالة المجاهيل وتوثيقهم ء وهو ما انتقد عليه. 

وسعد بن أبي ذباب ليس له إلا هذا الخبر » قال البغوي : « لا 


أعلم له غیره! » ومن ثم فلا نستطيع إثبات صحبتہ به » والله أعلم . 
ن التنبیه الثاني : 


قد يقع في بعض الروايات ما بدل على صحبة راوي ا حدیث : 
ويكون موضع الدلالة على ذلك من الحديث وهم من أحد الرواة. 
د ومثال ذلك : 


يزيد بن عبد الله بن الشخير أحد كبار التابعين » ذكره يحيى بن عبد 


۱1 


الوهاب ابن منده في الصحابة استدراكًا على جده » استدلالاً با ورد من 
طريق :هشيم »عن يونس بن عبيد» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير- وأظنه 
رأى النبي گا - قال : « إن الله يبتلي العبد فيما أعطاه » فان رضي بارك 
له » وان لم يرض لم ببارك له ». 

استدركه الحافظ في «الإصابة» في القسم الرابع (141/5) ء قال: 

+ وقول من قال : أظنه رأى النبي َة غلط . فان البخاري روى في 
اتاریخہ) من طريقه أنه ولد قبل ال حسن بعشر سنین +وکان مولد ا حسن في 
أواخر خلافة عمر » فيكون مولد يزيد في خلافة أبي بكر ». 

ن التبيه الثالث : 
قد يذكر بعض أهل العلم أحد الرواة في الصحابة لوهم في الرواية 
نشأ عنه تصحيف في اسم الراوي. 

ن ومثال ذلك : 


سوار بن عمرو . 

قال الحافظ ابن حجر في «الاصابة» (۳۸۱۳) : 

( ذكره ابن ابي حاتم في أول من اسمه سوار بتشديد الواو وبعد 
الالف راء » فقال : بصري ؛ روى عن النبي ية أنه نخسه بجريدة 
النخل » فطاليه بالقصاص . روى عنه المحسن البصري ء كذا قال : وهو 
تصحیف شنيع » لم يتابعه عليه ابن عبد البر ولا غيره » والصواب من 
هذا كله أن اسم الرجل : سوارة بزيادة هاء » وقد أشسرت إلى ذلك في 


القسم الأول 4 


إذا كان الراوى قليل الحديث ٠‏ أو ليس له إلا حديث واحد أو 


حدیثان ء وورد تصريحه بالسماع من النبي ية أو ما يؤيد صحبته بسند 
صحيح ؛ فحينئذ تثبت له الصحبة وتصح . 

ن ومثال ذلك : 

عبد الله بن جابر - رضي الله عنه - ۱ 

عزيز الحديث: جدا » لم يذكر له إلا حديثان. 

أحدهما أخرجه الامام آحمد(4/ ۱۷۷) من طريق : عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن عبد الله بن جابر » قال : انتهيت إلى النبي گل › 
وقد أهراق الماء » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي ؛ 
فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي » فقلت : السلام 
عليك يا رسول الله ء فلم يرد علي ؛ فانطلق رسول الله کف يمشي وأنا 
خلفه » حتى دخل على رحله» ودخلت آنا امسجد؛ فجلست کنیا حزيئًا » 
فخرج علي رسول الله ِا قد تطهر ء فقال : 

١‏ عليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك 
السلام ورحمة الله » » ثم قال : 

«ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن ؟2. 

قلت : بلى يا رسول الله » قال : 

( اقرا الحمد لله رب العالمين حتى تختمها ». 


وهذا سند حسن لجال ابن عقيل › وقد احتج بهذا الخبر البخاري 
وابن حبان وا حافظ ابن حجر فأثبتوا الصحبة لعبد الله بن جابر » وهو 


البياضي - رضي الله عنه -. 


کے ا بے 


۱۱۷ 


رم 
یں لضي لی 
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وت7۰ 


يبدأ الراوي بالنظر في رواية کل راو في السند من شيخه ۰ وبالطبع 
لن يكون هذا ضروريًا بعد طول الممارسة » لأنه سوف يتكون عند الباحث 
ملكة وحفظ لتراجم الرواة وشیوخهم الذين سمعوا منهم » والذين لم 
يسمعوا منهم » وتبقى تراجم أخرى لابد للطالب فيها من البحث في 
اتصال .السند » وذلك بالرجوع إلى ترجمة الراوي » والنظر هل تکلم أحد 
في سماعه من هذا الشيخ أم لا »> فان ثبت السماع » فلا كلام » وإلا 
كان موضع توقف ء يننظر فيه إلى التواريخ » وإلى كتب المراسيل » فان 
أثبتت التواريخ إمكانية اللقاء والسماع » فحينئذ فهو متصل على شرط 
مسلم » وليس كذلك على شرط البخاري » فإنه لا بد من التصريح 
بالسماع بينهما ولو لمرة واحدة عنده » وهو شرط في أصل الصحة عند 
البخاري وشيخه ابن المديني - رحمهما الله - ۰ والباحث في ذلك بحسب 
ما يرجحه ويختاره من القولين. 

ثم ينظر بعد ذلك في كتب المراسيل ۰ هل ذکر أن رواية هذا 
الراوي عن شيخه مرسلة أم لا . 

فإذا ثبت أن الراوي قد سمع من هذا الشيخ ٠‏ وأن روايته عنه في 
العموم متصلة » فلابد له من التأكد من سلامته من التدليس. 

ويكون ذلك اما بالرجوع إلى الكتب التي اهتمت بالترجمة للراوي » 
أو بالرجوع إلى الكتب التي اهتمت بذكر الرواة الموصوفين بالتدليس › 


ومن أشهرها : 

© « تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » للحافظ 
أبن حجر . 

١‏ التبيين لأسماء المدلسين » لبرهان الدين الحلبي. 

(۳) مقدمة ١‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل » للعلائي . 

(2) « إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ » للعلامة 
الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله -. 

فإذا ذکر الراوي ضمن الموصوفين بالتدليس » فلا بد من التأكد أن 
من وصفه بالتدليس آراد به التدليس الاصطلاحي الذي شرطه اللقاء » ولم 
يرد بذلك الإرسال ؛ فهناك فرق كبير في الحكم بین الوصفين كما بيناه في 
١‏ نيسير علوم الحديث للمبتدئین » و ١‏ تحرير علوم الحديث ». 

فإذا صح وصفه بالتدلیس ہ فلابد من معرفة ضمن رواة أي طبقة 
هو من طبقات المدلسين » لأن لکل طبقة من طبقات المدلسين حكمًا خاصًا 
بها في قبول عنعنة رواتها > وردها . 

وهذا كله يقع من الراوي بمثابة ا مرح الذي يضر والذي لا يضر › 
أو الجرح الذي ينجبر بقرينة ينتفي بها الضعف أو لا ينجبر. 

ن مثال على ماتقدم : 

أخرج الترمذي في «الجامع» (۱6) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي » عن 


الأعمش > عن أنس » قال : 


۱۹۹ 


كان النبي ب إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 

وبالنظر إلى هذا السند » تجد أن قتيبة بن سعيد » قد صرح بالسماع 
من عبد السلام بن حرب » وباقي السند ورد معنعتًا.. 

فلا بد من البحث في سماع عبد السلام بن حرب من الأعمش › 
وبالرجوع إلى ترجمة عبد السلام بن حرب » نجد آنهم قد ذکروا الأعمش 
ضمن شیوخ عبد السلام بن حرب » وکان مولد عبد السلام )٩۱(‏ ها 
ووفاته عام (۱۸۷) ه » ووفاة الأعمش (۱8۷) » وقیل (۱4۸) وقیل 
(۱60) ه وهذا يدل على إمكانية اللقاء والسماع منه ۰ وکلاهما من 
الکوفة فيبعد أن يكون عبد السلام لم یسمع من في شهرة الأعمش وقد 
عاصره وهو بلديه . ولم يطعن أحد في اتصال الرواية بينهما » كما أن 
عبد السلام بن حرب لم يذكر ضمن المدلسين » ولم تذكر روايته عن 
الأعمش ضمن كتب المراسيل » وبهذا يستدل الباحث على اتصال الرواية 

ويبقى البحث في اتصال الرواية بین سليمان بن مهران الأعمش ؛ 
وأنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

وبالرجوع إلى ترجمة الأعمش ند أن بعض أهل العلم قد تكلّموا 
في سماعه من أنس بن مالك - رضي الله عنه -. 

قال ابن الديني : « لم يحمل عن أنس إنما رآه يخضب ہ وراه 
يصلي » » وقال ابن معين : « كل ما روى الأعمش عن أنس مرسل ۰ 
وقال ابن المنادي : ۷ قد رأى أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه » » وقال 


الخليلي : « رای أنسّا ولم يرزق السماع منه » وما يرويه عن أنس ففيه 
إرسال . 

فهذا كله يدل على أن السند منقطع بين الأعمش وبين أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - للإرسال .وقلنا : «للارسال» لأن الأعمش موصوف 
بالتدليس » وفرق كبير كما تقدمت الإشارة إليه بين عنعنة ارس وبين 
عنعنة الُالّس . 

و تنبيهات مھمة : 

ن التنبيه الأول : 


قد يقف الباحث أثناء بحثه فى كتب المراسيل على وصف رواية أحد 


الرواة عن شيخ من شيوخه بأنها مرسلة » فهذا لابد أيضًا من التأكد منه ‏ 
وعدم التسليم له مباشرة ء فقد يقدح فيه تصريح بالسماع من وجه صحيح 
أو بات عالم ناقد للسماع بین الراوي وشیخه ۱ 

ن مثال ذلك : 

الحسن البصري - رحمه الله -. 

تكلّم غير واحد من أهل العلم في سماعه من آبي هريرة » قالوا : 
لم يسمع منه. 

ولكن أخرج النسائي في «السنن» )۱٦۸/٦(‏ من طريق : 

وهيب » عن أيوب » عن الحسن » عن أبي هريرة : 

عن النبي 55 أنه قال : 

« النتزعات والمختلعات هن المنافقات » . 


قال الحسن : لم أسمعه من غير أبي هريرة. 

قال النسائي : « ا حسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا .٤‏ 

قلت : هذا الحديث يدل خلاف ذلك » والسند ۱ 

والسند صحيح 

د مثا ل آخر: 

رواية الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -. 

قد نفى غير واحد من أهل العلم سماع ا حسن من سمرة - رضي 
الله عنه » وقال بعضهم : إنما يروي عن سمرة من كتبه » وهذا يرده ما 
آخرجه البخاري فى (اصحیحہ) (۳۰/۳) من طريق : 

حبيب بن الشهيد » قال : أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن من سمع 
حديث العقيقة . فسألته ؟ فقال : من سمرة بن جندب . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع منه حديث العقيقة فقط » 
وهذا تكلف شديد » ويرده : 

ما آحرجه آحمد فى (المسئد) (۱۲/۵) : حدئنا هشیم ؛ حدثنا 
حميد ؛ عن الحسن » قال : جاء رجل » فقال أن عبد له أبق » وأنه 
نذر إن قدر عليه أن يقطع يده 3 فقال الحسن : حدثنا سمرة قال : 
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قال العلائي في «جامع التحصیل» (ص :۱۱۱) » وا حافظ ابن حجر 
فى «التهذیب» (۲۹۱۹/۲) : 


« وهذا یقتضی سماعه من سمرة لغیر حدیث العقيقة » . 


و التنبيه الثانى : 


يمكن للباحث أن يتأكد من ثبوت السماع عن طريق البحث عن 
الترجمة في صحيح البخاري : واحتجاج البخاري بها وان كانت بالعنعنة 
يدل على الاتصال ‏ لآن ثبوت السماع واللقاء شرظ في أصل الصحة عند 
البخاري . 1 


رواية الحسن البصري عن معقل بن يسار - رضي الله عنه- . 

نقل ابن أبي حاتم فی «المراسيل» )۱۳١(‏ عن أبيه قوله : 

١لم‏ يصح للحسن سماع من معقل بن يسار ٤‏ . 

قلت : قد صح له السماع » ھا أخرجے له البخاري في «الصحیح» 
(۲۰۲/۳) من طريق : عباد بن راشد 3 حدثنا الحسن 3 قال : حدثني 


معقل بن يسار ء قال : كاتت لی أخت تخطب إلى . . . الحديث. 


ر التنبيه الثالث : 


نبوت الرؤية واللقاء لا يقتضي بالضرورة ثبوت سماع الحديث من 


الشيخ . 
ن مثال ذلك : 
رواية احسن البصري عن عنمان بن عفان - رضي الله عنه -. 


فقد صح عنه أنه رأى عثمان بن عفان نائمًا في | لمسجد : وشهد 


خطبته في الأمر بقتل الكلاب » وذبح الحمام » إلا أنه لم يثبت له سماع 


۱۳۳ 


المرفوع منه » وقد نقل ابن أبي حاتم في «الراسیل» (۹۲) : 
سكل أبو زرعة : لقى الحسن أحدا من البدريين ؟ 
قال : رآهم رؤية » رأى عثمان بن عفان ۰ وعليًا. 
ب التنبیه الرابع : 


ذلك لأن تمريض القول يدل على ضعف ما في مستند القول بنفي 
السماع » وهذا لا يوجب بحال إثبات الانقطاع إذا تعاصر الراويان واحتمل 
السماع بينهما » ولم يقدح أحد في الاتصال: 

د مثال ذلك : 


رواية محفوظ بن علقمة ء عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه -. 

ورد في ترجمة محفوظ بن علقمة من التهذیب» )04/١١(‏ : 

) روى عن أبيه » وسلمان الفارسي » يقال : مرسل 5 

وتبعه البوصيري في 7 مصباح الزجاجة » (۱/ ١١١)ء‏ فقال : 

+ في سماع محفوظ من سلمان نظر ». 

قلت : لم يرد في كتب المراسيل ما يدل على عدم الاتصال بين 
محفوظ بن علقمة وبين سلمان الفارسي - رضي الله عنه - » وقد ثبتت 
المعاصرة بينهما » فهو متصل على شرط مسلم على أقل أحواله ۰ واله 
أعلم . 
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أسئلة للمناقشة 


© ابحث في ثبوت صحبة الرواة التالية أسماؤهم من عدمها : 
- عبد الله بن سويد الأنصاري الذي يروي عن آم حميد. 

- أهبان الغفاري . 

- ثعلبة بن زهدم الحنظلي. 

ادرس اتصال التراجم التالية : 


- قتادة بن دعامة السدوسى عن أبى هريرة. 
- قتادة بن دعامة السدوسى ء عن عبد الله بن سرجس. 
- سعید بن المسيب » عن عمر بن الخطاب . 


- طاوس بن كيسان ؛ عن آم المؤمنين عائشة . 
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رواة الحديث على آنواع أربعة : 
ه إما راو ثقة»لم یختلف النقاد في آمره. ف هذا يحكم عليه بالتوثيق 
وتیل روايته ما لم يرو ما لا يُحتمل منه انفرادا أو مخالفة. 
د ومثال ذلك : 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل . 
من شیوخ الآئمة » أجمعت الامة على عدالته وثقته وحفظه 
وضبطه وسعة رحلته ۰ إمام الدنيا في عصره » وحتى الیوم. 
د مثالآخر : 
إبراهيم بن محمد بن النتشر . 
قال أحمد وأبو حاتم : «ثقة صدوق» »وقال النسائي » وابن معين» 
الفسوي » والعجلي > وابن سعد: ١ثقَة)‏ » وأورده ابن حبان في (ثقاتها » 
واحتح به الائمة الستة » ولم یجرحه آحد . 
دوإما راو ضعیف » لم يختلف العلماء في ضعفه ۰ فهذا يرد 
حدیثه » ویعتبر به إن كان محتمل الضعف . 
د ومثال ذلك : 
زيد بن اخواري العمي البصري . 


اجتمعت كلمة الائمة النقاد على تضعيقه ۰ قال أبو زرعة : « لیس 


بقوي واهي ا حندیث ضعيف) ۰ وفال النسائي : ااضعيف» » وقال ابن 


٥وإما‏ راو مستور لم تتحقق أهليته > ولم يرد فيه جرح أو تعدیل 
معتند » فهذا يتوقف في أمره وتسبر حاله » ويختبر حديثه بالدسبة 
لأآحادیث الثقات . 

ہ ومثال ذلك : 

زياد بن ميناء . 

روى عنه جعفر بن عبد الله بن الحكم » والحارث بن فضيل » وقال 
ابن المديني : «مجهول لا آعرفه» ۰ وأورده ابن حبان في «ثقاته) جریا على 
قاعدته في توثيق المجاهيل » ولذا قال الحافظ : « مقبول » . 

ت وإما راو مختلف فيه ۰ فمن الأئمة من جرحه ؛ ومنهم من وثقه» 
فحينئذ تُطبق عليه قواعد ا صرح والتعديل التي تقدم ذکرها آنقًا ٠‏ مع عدم 
إغفال النظر في السند والتن الذي رواهما » لأن اعتبار ذلك مهم جدا في 
الحكم على حاله سواءٗ على وجه العموم أو على وجه الخصوص . 

د ومثال ذلك : 

إبراهيم بن عبد المللك البصري . 

قال النسائي : الا بأس به» » وقال العقيلي : «يهم في ا حدیث) » 
وذكره ابن حبان في «الثقات» » وقال : (يخطيء» ۰ ونقل الساجي عن 


ویتضرع تحت کل نوع من هذه الأنواع فروع ۰ هي تلك التي تقدم 
ذكرها : 

() أن يكون الزاوي ثقة ء الا في رؤايته عن بعض شيوخه. 

د ومثال ذلك : 

داود بن ا حصین . 

ثقة » الا في روايته عن عکرمة. 

قال ابن معين : «ثقة» » » وقال النسائي : «ليس به بأس؟ » وقال 
أبو داود:. « أحاديئه عن شيوخه مستقيمة › وأحاديثه عن عكرمة مناكيرا » 
وقال ابن المايتي : « ما روى عن عكرمة فمنكر ). 

د مثا لآخر: 

معمر بن راشد . 

ثقة حافظ كبير » إلا أنه ضعيف فيما يرويه عن قتادة ابن دعامة - 
السدوسي » قال الدارقطني : ۱ معمر سیئ الحفظ لحديث قتادة؛ . 

وروی ابن أبي خيثمة ء عن ابن معين » قال : قال معمر : جلست 
إلى قتادة وأنا صغير ء فلم أحفظ عنه الأسانيد . 


(5) أن يكون الراوي ضعبفا إلا فى رواية أحد - أو بعض - الرواة 


د ومثال ذلك : 


ضعفه غير واحد من أهل العلم » وقال ابو أحمد بن عدي:« يروي 


۱۳۸ 


عنه ابن وهب تسخة صالحة ۷. 

(۶) أن يكون الراري ثقة إلا في رواية بعض الرواة عنه » وهذه 
الحالة تختص بالاختلاط . 

ہ ومثال ذلك : 

سعيد بن إياس ا جریري . 

ثقة » وثقه غير واحد من أهل العلم » إلا أنه اختلط» وقد روى 
عنه بعد الاختلاط : يزيد بن هارون » وابن المبارك » وابن أبي عدي . 

فهؤلاء يتوقف في حديثهم عنه لأجل الاختلاط . 

ج كيف نبدأبدراسة حال الراوي؟ 

وأول ما نبدأ بدراشية حال الراوي هو : 

أن نفتش عن ترجمته ضمن كتب التراجم المشهورة » ونبداً 
بالأشهر والأجمع . 

5 فنبدأ بكتب تراجم رواة الأئمة الستة » لأنها من أكثر كتب 
التراجم عناية بجمع أقوال المزكين والمجرحين في الرواة. 

ه فان لم نجد في هذه الكتب ترجمة للراوي » فيمكن أن ننتقل إلى 
۱ البتحث عن ترجمته في كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم › 
و«التاريخ الکبیر» للبخاري » بالاضافة إلى کتاب «الثقات » لابن حبان » 
واتاریخ بغداد» للخطيب ۰ و«ميزان الاعتدال» للذهبي > والسان الیزان» 
للحافظ ابن حجر » وقل ما تفوت البحث في هذه الصنفات ترجمة من 
التراجم ؛ إلا من لم يشتهر ذكره » أو كان من المجاهيل. 

© إذا تمكن الباحث من الوصول إلى ترجمة للراوي فی أحد هذه 


۹ 
(تحریر قواعد ا جرح والعدیل] 


الصتفات ۰ فهو لا يخرج عن الأنواع الأربعة التي تقدّم ذكرها منذ قليل. 

٭ فان كان الراوي ثقة ۰ مجمعا على ثقته ء فلا كلام. 

۾ وان کان الراوي ضعيفًا مجمعًا على تضعيفه ٠‏ فكذلك لا کلام 
إلا من جهة الوقف على مقدار ضعفه هل هو ضعف محتمل ؛ أو ضعف 
شديد » لأن ذلك سوف يؤثر مع الباحث عند الاعتبار والتقوية بالشواهد 
والمتابعات . 

۾ وان كان مستورا » فلا بد من الرجوع إلى روايات الثقات » للنظر 
هل وافقته أم خالفته » أم أنه انفرد با لا يحتمل منه. 

و وأما إن كان مختلمًا فيه » فهنا يأتي طور آخر من أطوار البحث 
في حاله » وهو : ۱ 

© أن تجمع آقوال الزکین والعدلين له ۰ وآقوال الحرحین 
والمضعفين له » وتطبق عليها قواعد اجرح والتعدیل التي تقدم ذکرها 
وشرحها في أول الكتاب » للوصول إلى القول الفصل فی تحریر حاله » 
مع الاهتمام باعتبار روايته التي يقوم الراوي بتحقيقها من جهة التن 
والسند» فقد يقع منه التفرد با لا يحتمل منه سندا أو متنا » أو التفرد بما 
يخالف فيه الثقات . 

مع الاخذ بعین الاعتبار أن رواة هذه الرتبة - أي : الختلف فيهم - 
لا يمكن الحكم عليهم بحكم كلي يستطيع معه الباحث أن يصفه با يوصف 
به الثقة التق عليه » أو الضعيف ا تفق على ضعفه ۰ فقد يظهر في رواية 
أنه قد ضبطها ء ووافق فيها الثقات» وغلب عليه فيها جانب التوثيق » 


۱۳۰ 


. بخلاف رواية أخرى يكون قد خالف فيها من هو أوثق منه» أو أكثر عددا ‏ 
أو تفرد بما يقدح فيه » وهذه أمور لها تعلق بالنقد من جهة » وبالجرح 
والتعديل من جهة أخرى. 

ں تنبیهات مهمة : 

وهناك بعض التنبيهات التي يجب للباحث أن يتنبه إليها أثناء بحثه 
حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم الصائب في حال الراوي المختلف فيه : 
و التنبيه الأول : 
وهو يتضمن الكلام على معنى قولهم : « على شرط الشيخين » أو 
على «شرط البخاري» أو « على شرط مسلم) . 

فاحتواء السند على رجال الشيخين ۰ أو على رجال أحدهما ؛ لا 
يعني أنه على شرط الشيخين أو على شرط آحدهما ‏ بل لا بد لأجل 
الحكم بهذا الحكم على السند اعتبار طريقة إخراج الشيخين أو أحدهما 
لأحاديث الرواة. 

فمثلأ : البخاري ومسلم قد احتجا برواية كل من داود بن الحصين . 
وعكرمة على الانفراد؛ ولم يخرج أحدهما شیشّا من رواية داود بن 
ال حصین: عن عكرمة ٠‏ لان داود بن ا حصین عن عكرمة ضعيف ۰ كما 
تقدم ذکره. 

وهذا يقودنا إلى التنبيه الثاني : 

و التنبیه الثاني 9 


۱۳۱ 


فقد تقدم عن الإمام مسلم أنه خرج أحاديث بعض الضعفاء لأنها 
وقعت له بعلو » وهي محفوظة بنزول من رواية الثقات ء فکآغا خرج ما 
صح من حديثهم ؛ مع أنهم في حقيقة أمرهم ضعفاء غير ثقات . 

وتقدم أيضًا ذكر تخریج الشيخين لحديث إسماعيل بن أبي أويس ء 
وهو موصوف بالوضع ؛ لأنهما تخيرا ما صح من حديثه من أصل كتبه › 
وهذه قرينة تدل على صحة حديته ؛ ولكن لا تقوي حاله » ولا ترفعه 
إلى درجة التوثيق. 

ن التنبيه الثالث : 
بعض أهل العلم قد ينقلون أقوال المجرحين في مصنفاتهم على 
سبيل الحكاية ء ويكون بينها وبين لفظ الجارح اختلاف يؤثر في الحكم على 
الراوي » ومن ثم فلا بد من تحقیق صحة قول ابلسارح ولفظه إن كان عليه 
مدار الحكم على الراوي. 


فان کان الجارح قد ذكر ذلك القول فی مصنف له » فحينئذ لا بد 


على الباحث أن یرجم إلى هذا المصنف ۰ للوقوف على لفظ الجارح» وان 
كان ذلك عن طريق الرواية » فلا بد من النظر إلى اللفظ الذي ورد عن 
الجارح بالسند الصحيح » وآما إن ورد عنه بسند ضعيف . فلا بد من 
إهماله إن كان بمقابل توئیق معتمد. 

ن مثال ذلك : 

سعيد بن المرزبان . 

ترجم له ا حافظ الذهبي في «الميزان» ((۲/ )٠١۸-٠١۷‏ ۰ ونقل ابن 


۱۳۲ 


معين قوله : + يكتب حديثه » > وقال البخاري : « منكر الحديث » › 
وتركه الفلاس » فهذه الأقوال تدل على شدة ضعفه . 

ولا بد للباحث من أن يصاب بالعجب الشديد عند وقوفه على نقل 
الذهبي عن ابي زرعة الرازي قوله فيه : « صدوق . مدلس )۲ء فهذا 
الوصف تعديل منه للراوي » وأبو زرعة من يعتمد قوله في الرح 
والتعديل لاعتداله ولأنه من المعسروفين بسبر روايات من يتكلّم فيهم من 
الرواة > ومن هنا فلابد من تحقيق لفظ هذا الحكم من أبي زرعة ٠.‏ 

والمعروف أن ابن آبي حاتم غالبا ما ينقل عن أبي زرعة في كتابه 
«الجرح والتعدیل» و«العلل» » وبالرجوع إلى ترجمة سعيد بن ا مرزبان من 
(ا جرح والتعدیل» )٦۳ /۲ /١(‏ نجد فيه النقل التالي : 

سئل أبو زرعة عن أبي سعد البقال ء فقال : لين ا حدیث » مدلس ء 
قلت : هو صدوق ؟ قال : نعم » كان لا یکذب . 

وشتان ما بين النقلین ۔ 

فالنقل الأول يقتضي التعديل » بخلاف الوصف الثاني » فإنه 
مفصل بشرح حاله بما يقتضي ا رح من وجهين : 

الضبط : ويدل عليه قوله : «لين) 

والتدليس : ويدل عليه قوله : «مدلس». 

وأما قوله : « صدوق 4 فلم يعن به أكثر من أنه لا يتعمد الكذب ٤‏ 


ولم يرد به الدلالة على الضبط كما هو معروف عند التأخرین. 


۱۳۳ 


لابد من اعتبار مستند التضعيف . فقد يرد ا حرح بسند ضعيف عن 
أحد الأئمة ‏ ويرد بمقابله تعديل معتمد ‏ أو قد يجرح ا جارح الراوي با لا 
يقتضي رد حليثه. 

وقد ذكرنا مثال ذلك : ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير لأنه رآه يزن 
ويسترجح لنفسه . 

ن مثال آخر: 

" أبان بن يزيد العطار. 

روى عنه يحيئ القطان » وهو لا يروي الا عن ثقة » وقال ابن 
الديني ٠‏ والنسائي » والعجلي : اثقة) . 

وأما ابن الجوزي - رحمه الله - فقد ذكره في «الضعفاء» وحكى من 
طريق الكديمي » عن ابن المديني ۰ عن القطان أنه قال : أنا لا أروي عنه. 

قلت : وهذا الحرح مردود من وجهين : 

الأول : أن الكديمي متهم في الرواية » فالسند إلى القطان واه. 

الثاني : أن ابن معين قد احتج على توثیقه برواية القطان عنه فقال: 
« ثقة . كان القطان يروي عنه .٥‏ 

ن التنبيه ا خامس : 
إذا اختلف قول الناقد في الراوي مرة بالتوثیق ومرة با جرح ؛ فيقدم 
التجريح - وان ورد مهم - ویعد آخر تولیه لأنه يقتضي زيادة علم على 
التعديل . 


۱۳ 


ویدل على ذلك : ما آورده الرزوذي في «العلل» عن الإمام أحمد 
(۲۱۷) ء قال : وسألته عن يزيد بن أبي حكيم » فقال : قد کتبت عنه 
آقل ما کتبت عن إبراهيم » اتکیت على إبراهيم » ثم حدث ابراهیم بعد 
بأحاديث منكرة ؛ وضعف أمره ٤‏ وقدم يزيد بن آبي حکیم. 

ن مثال : 

إسماعيل بن محمد بن جحادة. 

قال أبو حاتم : ١‏ صدوق » صالح الحديث» ۰ وقال أبو داود : 
اليس بذاك القوي»» وقال عثمان ابن أبي شيبة : الا يساوي شيئًا؛ » وقال 
ابن حبان : « کان يخطيء بحتی خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفردا . 

واختلف قول ابن معين فيه » فنقل البخاري عنه أنه قال : ١‏ لیس 
بذاك وقد رأيته » ء وروی عنه الدوري أنه قال : « لم يكن به بس ». 

فيعتبر بالجرح من ابن معين لأنه يقتضي زيادة علم عن التعديل ء لا 
سيما وقد ذكر في جوابه أنه قد رآه > وهذا معناه أله قد عرفه . 

ن التنبيه السادس : 


يعمل بالتنبيه الخامس بشيء من الحذر مع من عرف بالتناقض في 

اجرح والتعدیل . 
وهو مسلك ابن حبان - رحمه الله - فکثیر؟ ما يذكر الراوي في 

«الشقات) > م يورده في «الضعقاء» ویجرحه بجرح شديد. 

د مثال ذلك : 


إسماعيل بن محمد بن جحادة . 


۱۳۵ 


ذكره ابن حبان في «الثقات» )۹٦/۸(‏ . 

ثم أعاد ذكره في «المجروحين» (۱۳۷/۱) ۰ وقال : 

« كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه » وقد رآه » كان يخطيء › 
خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد 5 

ن التنبیه السابع : 
إذا كان الجارح عرف بالراوي وببلده » فیقدم قوله على قول غیره. 
د مثال ذلك : ۱ 
ما آورده الروذي في «العلل» (۹۸) عن الامام أحمد ؛ قال : 
سألته عن قطن الذي روی عنه مغيرة » فقال : لا آعرفه إلا با روی 


1 


عنه مغيرة > قلت : إن جریرا ذكره بذكرٌ سوء » قال : لا آدری » جرير 


أعرف به ويبلده. 
و التنبيه الثامن - وهو متعلق بالبحث -: 
اہ ره 


في احد کستب التراجم ب رتفد ں اسم الراوي ؛ فلابد له من . الجحۂ ت من أن 


الاسم المذكور هو لنفس الراوي الذي يبحث عنه . 
وذلك لأن جمعا من الرواة قد يتفقون في الاسماء » ویختلفون في 
الأعيان والتراجم ؛ ويُتوصل إلى تحديد ما إذا كانت الترجمة في هذا 
الكتاب هي لنفس الراوي أو لا عن طريق النظر في شيوخه وتلاميذه 
ومولده ووفاته » فإن الأسماء قد تشتبه بين الكثير من الرواة. 
د مثال ذلك : 


ما أخمرجه الترمذي (۹) من طريق : وهب بن جرير » عن أبيه » 


۱۳۹ 


عن محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح » عن مجاهد » عن جابر بن 
عبد الله » قال : 

نهى النبي يك أن نستقبل القبلة بول ؛ فرأيته قبل أن یقببض بعام 

قلت : وعند البحث عن ترجمة محمد بن إسحاق الذي روى هذا 
الحديث في «التهذيب» سوف يجد الراوي عدة رواة يسمون بنفس الاسم 
ومن ثم فلا بد من الرجوع إلى أسماء التلاميذ والشيوخ ء ومعرفة طبقته 
لتحديد الترجمة الصحيحة له. 

وبمراجعة ذلك نجد أن محمد بن إسحاق المذكور في هذا السند هو : 
محمد بن إسحاق بن يسار » صاحب «السيرة» » وقد ذكر الزي في. 
ترجمته : أبان بن صالح ضمن شيوخه » وجرير بن حازم ضمن تلاميذه. 

ن التنبيه التاسع : 

قد یرد الراوي مبهمًا في سند ا حدیث » ويشترك في نفس الاسم 
وفي نفس الطبقة وفي نفس الشیوخ راويان أحدهما ثقة والآخر ضعيف : 


فحینشذ لا بد من الترجبح بينهما بمسرجح آخر كالاختلاف فی أسماء 
التلاميذ » أو ببعض القرائن الأخري التي تفرق بينهما. 
د مثال ذلك : 


ماأخرجه آحمد (۱/ ۲۷۳) ۰ وأبو داود )٤۲۱۲(‏ » والنسائي 
(۱۳۸/۸) من طريق : عبيد الله بن عمرو الرقي ؛ عن عبد الكريم » عن 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۰ مرفوعا : 


۱۳۷ 


: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام : 
لا يجدون رائحة الجحنة » 

وأنحرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ۲۳۰) ۰ وقال : 

+ هذا حديث لا يصح عن رسول الله وة » والمنهم به عبد الكريم 
ابن أبي المخارق آبو أمية » قال أيوب السختياني : والله إنه لغير ثقة » 
وفال يحيى : ليس بشيء. ..2. 

قلت : قد ورد مبهمًا في السند عند من خرجه ويتفق في هذا الاسم 
وفي الطبقة راويان هما :عبد الكريم بن مالك الجزري »أحد الثقات ء وعبد 
الكريم بن أبي الخارق» أحد الضعفاء وکلاهما يروي عن سعيد بن جبير. 

ولكن بالرجوع إلى تلاميذ الراويين نجد أن الحافظ المزي قد ذكر ٠‏ 
عبيدالله بن عمرو الرقي ضمن تلاميذ عبد الكريم بن مالك ؛ ولم يذكره 
ضمن تلاميذ عبد الكريم بن أبي المخارق » فهذا يقوي القول بأن عبد 
الكريم هو ابن مالك الثقة » فالحديث صحيح.ء لا كما توهم ابن الجرزي » 
ولذا فقد تعقبه الحافظ ابن حجر في «القول السدد» (ص:۹۱) بقوله : 


« أخطأ في ذلك ۰ فإن الحديث من رواية عبد الكريم ا حزري الشقة 
المخرج له في الصحيح ». 


۱۳۸ 


2 
یس لضي هي 
سی وع روم 


ن التدریب الأول : 

مستخدمًا قواعد التجريح ٠‏ ومراعيًا التنبيهات التي تقدم ذكرها عند 
دراسة أحوال الرواة » اببحث في حال أبان بن تغلب من جهة الحرح 
والتعديل . 

نا جواب : 

أبان بن تغلب أحد الشقات. احتج به البخاري ووثقے أحمد» وابن 
مین وأبو حاتم الرازي » والنسائي > وقال ابن عدي : ١‏ له نسخ 
عامتها مستقيمة إذا روى عنه ثقة ‏ وهو من أهل الصدق في الروايات » 
وهو في الرواية صالح لا باس به » » وقال ابن عجلان ۰ وهو من الرواة 
عنه : « رجل من أهل العراق من النساك ثقة 

ولم يتكدّم فيه بجرح غير الجوزجاني > فقد ذكره في كتاب «أحوال 

الرجال» (5/) ء وقال : 

« أبان بن تغلب : مذموم المذهب . مجاهر زائغ 4 

قلت : هذا الكلام غير مقبول من الجوزجاني » فإنه موصوف 
بالنصب . وفيه تحامل شديد على كل من وصف بالتشيع من الرواة وان 
كان ثقة صدوقًا ‏ وأبان بن تغلب موصوف بالتشيع ؛ ولا يقبل من 
امحوزجاني جرحه له » وقد اعتدل في أمره ابن عدي ۰ فقال : 


۱۳۹ 


+ هو من أهل الصدق فى الروايات وان كان مذهبه مذهب الشيعة » 
وهو في الرواية صالح » لا باس به ». 

وقال الحافظ أبن حجر في «التهذيب» (۸۱/۱) : 

٦‏ هذا قول منصف وأما الجوزجاني فلا عبنزة بحطه على الكوفيين 
.فالتشیع في عرف التقامین هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان ء وأن 
عليًا كان مصيًا في حروبه » وأن مخالفه مسخطيء ۰ مع تقديم الشيخين 
وتفضیلهما :وربما اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الخلق بعد رسول الله 
يك وإذا كان معتقد ذلك ورعا دیا صادمًا مجتهدا » فلا ترد روایته بهذا 
لا سیما إن كان غير داعية ». 


3 کے کے 


ن التدريب الثاني : 

مستخدمًا قواعد التجریح ۰ ومراعيًا التنبيهات التي تقدم ذكرها عند 
دراسة أحوال الرواة » ابحث في حال أجلح بن عبد الله الكندي من جهة 
الجرح والتعديل . 

ن ا لجواب : 

أجلح الكندي : روى عنه يحيى القطان » وقال : ١‏ في نفسي منه 
شيء ؛ ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين» ء ولا شك 
أن القطان أخبر من غيره بمن روى عنه » وقال أحمد : « أجلح ومجالد 
متقاربان في ا حدیث ۰ وقد روى الأجلح غير حديث منکر » » وقال ابن 
حبان : ١كان‏ لا يدري ما يقول » جعل أبا سفيان آبا الزبیر ‏ ء وقال 
النسائی : «ضعيف ليس بذاك» » وقال أبو حاتم : اليس بالقوي › 
یکتب حديثه ولا پُحتج به » ء وقال العقيلي : «روى عن الشعبي أحاديث 
مضطربة لا يتابع علیها» ء وقال ابن الجارود : اليس بشيء» ۰ وقال 
الفسوي : «ثقة حديثه لين» ء وقال ابن سعد : ١كان‏ ضعيفًا جدا». 

ونقل الزي عن العجلي قوله : «كوفي ثقة» ۰ ونقل مغلطاي في 
«الإكمال» عنه : ۱ جائز الحديث ٠‏ ولیس بالقوي ۰ في عداد الشيوخ ». 

وأما ابن عدي فكان حسن الرأي فيه . قال : ١‏ له أحاديث 
صالحة» ويروي عن الکوفیون وغیرهم ۰ ولم آر له حدينًا منکرا مجاوزا 
للحد لا إستادًا ولا متا إلا أنه يعد في شيعة الكوفة » وهو عندي مستقیم 


الحديث صدوق 1 


وأما ابن معين فقال مرة فيه : «ثقة» ء وفي رواية : اليس به 
۱ باُسا؛ وفي رواية : «صالح اطحدیث» » والرواية الأخيرة تفید أنه من 
یکتب حدیثہ للاعتبار » فهي تقد التوثیق الأول من ابن معینٴء لا سيما 
إن عرف أن ابن معين قد یطلق التوثيق في بعض الأحيان بمعنى أن الراوي 
لا يتعمد الكذب كما تقدمت الإشارة إليه. 

وكذلك فقد عرف له غيره من الأئمة أحاديث مناكير » وروايات 
ضعيفة » ومن علم حجة على من لم يعلم ؛ والفصل فيه أنه من جملة 
من يكتب حديئهم للاعتبار » ولا عبرة بقول الحافظ فيه في «التقريب» : 


۱ ۲ وی 3 2 
«(صدوق» » الا إذا قید بزيادة : ١‏ یکتب حدیثه ولا یحتج به 1. 


بے 3 3 


ن التدريب الثالث : 

مستخلما قواعد التجريح ؛ ومراعيًا التنبيهات التي تقلم ذكرها عند . 
دراسة أحوال الرواة » ابحث في حال الأحوص بن جوأب من جهة الجرح 
والتعديل . 

و الجواب : 

اختلفت فيه كلمة ابن معين ۰ فقال مرة : اثقة» » وقال مرة 
أخحرى: « ليس بذاك القوي» » وقال أبو حاتم : «صدوق» » وقالابن 
حبان : « كان متقنًا ربما وهم ». 

فأما ابن معين فالتوئیق منه محمول إما على القارنة بينه وبين راو 
آخر.أشد ضعفًا منه » أو على العدالة ۰ والا فالمعتمد القول الثاني < لآنه 
يقتضي زيادة علم بحاله . 

وأما قول آبي حاتم : «صدوق» فليس هو من طبقة من يحتج به 
عنده » وإغا یصف أبو حاتم الراوي بهذا الوصف لأجل كتابة حديثه 
وللاعتبار به » فيقبل حديثه إن وافق الشقات ٠‏ أي أنه فى موضع توقف 
عنده » وأما ابن حبان فقوله يدل على أنه سبر حاله » والكل مجمعون با 
حکموا به عليه على أنه لا ينفك عن ضعف ما » فا حاصل من حاله : أنه 
صدوق في نفسه » له أوهام ء يكتب حدیثه للاعتبار »ولايحتج به عند 
الانفراد » والّه أعلم. 


۱:۳ 


ن التدريب الرابع : 1 

مستخدمًا قواعد التجریح » ومراعيًا التنبيهات التي تقدم ذكرها عند 
دراسة أحوال الرواة ء ابحث في حال إبراهيم بن مهاجر البجلي من جهة 
الجرح والتعدیل . 

ن الجواب : 

قال فيه الثوري وأحمد: الا بأس به ۹ء وقسال النسائی : « ليس به 
بأس » » وقال في موضع آخر: « ليس بالقوي في الحديث » ۰ وقال 
الساجي : «صدوق » اختلفوا فيه ٤‏ » وضعفه ابن معين أمام عبد الرحمن 
بن مهدي » فغضب ابن مهدي ما قال يحبى بن معین . 

وجرحه جماعة منهم يحبى القطان ۰ قال : «لم يكن بقوي» ۰ وقال 
ابن معين : «ضعیف"» وقال ابن حبان :«کثیر الخطأ» » وقال أبو حاتم : 
اليس بقوي . 

والجرح فيهم قد ورد مفسرا » فقد روی الحاكم عن الدارقطني أنه 
قال له : إبراهيم بن مهاجر ۰ فقال : ضعفوه » تکلم فيه یحی بن سعيد 
وغيره » قلت : بحجة؟ قال :بلى » حدث بأحاديث لا يتابع عليها » 
وقد غمزه شعبة أيضنا . 

قلت : شعبة من الرواة عنه » فهو أعلم به . 

فالذي يظهر من حاله أنه صدوق في نفسے ؛ يكتب حديثه للاعتبار » 


و o o‏ شاع 
ولا يحتج به انفرادا › والله أعلم . 


٤٤ 


ن التدريب الخامس : 

مستخدما قواعد التجريح » ومراعيًا التنبيهات التي تقدم ذكرها عند 
دراسة أحوال الرواة » ابحث في حال القاسم بن عبد الواحد بن أيمن من 

و اخواب : 

قال فيه | بن أبي حاتم : « یکتب حدیثه » ۰ قال ابنه : «يحتج بها 
قال : « بُحتج بحديث سفيان وشعبة» » وهذا لا قتضي التليين » بل هو 
مقارنة بین الرواة ۰ وأبو حاتم متحنت كما هو معروف › وقد صحح 
البخاري في «خلق أفعال العباد» حدیثے الذي رواه عن ابن عقيل في 


الصوت 3 وهذا يقتضى أن يكون حجة عنده 3 وقد أورده ابن حبان فى 


وأما الذهبى فقد استنکر عليه حديئًا فی «اليزان وهو ما آحرجه 
النسائي فی «العشرة» )۲٥٢(‏ من طريق : محمد بن محمد بن نافع » 
حدثني القاسم بن عبد الواحد » قال : حدثني عمر بن عبد الله بن 
عروة» عن عائشة » قالت : فخرت مال أبى فى الجاهلية » وكان قد ألف 
آلف أوقية ۰ فقال النبي 6 : « اسكتي يا عائشة » فإني كنت لك كأبي . 
زرع لأم زرع ». 

ثم أنشأ رسول الله و یحدث : 


« إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية ۰ وذکر 
ا حجدیث . 


قال الذهبي : « ألف الثانية باطلة قطعًا . فان ذلك لا یتھیا لسلطان 
العصر » . 

قلت : لا وجود لالف ثانية ٭ وإنما وقع عند الذهبي : « وكان ألف 
آلف أوقية» » والصحیح ما ورد في رواية النسائي : «قد ألّف آلف» 
فتكون الأولى بالتشدید » والثانية بالتخفیف » أي أن الشددة فعل » ومن 
ثم ترتفع النكارة التي عناها الذهبي » إلا إ كان يعني وجه آخر من النکارة 
أن النبي گل هو الذي حدّث بالحديث في قصة آم زرع ء مع أنه وقع في 
«الصحاح» القصة عن أم المؤمنين عائشة » فهذا أمر آخر » ولا يقدح في 
القاسم بن عبد الواحد » بل ا حمل فيه على محمد بن محمد بن نافع 
آولی لأنه في عداد الجاهیل » وقد ترجمه الذهيي نفسه في (الیزان» 
(6/ ۲۰ وقال : « لا يكاد يعرف ۷. 

وتصحیح البخاري لحديث الصوت الذي رواه القاسم مع ما فيه من 
اصل من أضول الاعتقاد » يدل دلالة قاطعة على أنه ثقة عنده » لم يقدح 
فيه تفرده بهذا الحديث ۰ والله أعلم. 


ê بے‎ 3 


ن التدريب السادس : 

مستیخدما قواعد التجريح » ومراعيًا التنبيهات التي تقدم ذكرها عند 
دراسة أحوال الرواة » ابحث في حال أحمد بن صالح الصري من جهة 
ا جرح والتعديل . 

ج الجواب : 

هو إمام حافظ جھبذ بلا مدافعة » شهد له الكبار كأبي زرعة وأحمد 
والبخاري وأبو داود وغيرهم من النقاد . 

وقال البخاري : « ثقة صدوق ؛ ما رأيت أحدا یتکلم فيه بحجة ». 

وأما النسائي فقد كان في نفسه عداوة اتجامہء لان أحمد بن صالح 
لم يأذن له في مجلسه » فتكلّم فيه . 

قال العقيلي : « كان أحمد لا يحدّث أحدًا حتى يسأل عنه » فجاءه 
النسائي وقد صحب قومًا من أصحاب الحديث ليسوا هناك ء قأبى أحمد 
بن صالح أن يأذن له » فلم یره » فكل شيء قدر عليه النسائي أن جمع 
أحاديث قد غلط فيها ابن صالح يشنم بها » ولم يضر ذلك أحمد بن 
صالح شيئًا هو إمام ثقة ». 

وقال الباجي : « الصواب ما قاله ابن جعفر ؛ لان ابن صالح من 
أئمة المسلمين الحفاظ المتقنين » فلا يؤثر فيه تجريح ۰ وان هذا القول ليحط 
من النسائي أكثر ما حط من ابن صالح ۰ وكذلك التحامل يعود على 
أربابه» . ۱ 


وقال الخليلي : « اتفق ا حفاظ على أن کلام النسائی فيه حامل *. 


وأما کلام ابن معين » فقد روي عنه أنه كذبه »وهو بخلاف الظاهر. 

قال ابن حبان - رحمه الله - في «الثقات» (۲۵/۸) : 

« الذي روى معاوية بن صالح الأشعري » عن يحيى بن معين : أن 
أحمد بن صالح کذاب » فان ذاك أحمد بن صالح الشمومي » شيخ كان 
بمكة يضع الحديث ؛ سأل معاوية بن صالح يحيى بن معين عته » فأما هذا 
فإنه مقارن يحيى بن معين في الحفظ والإتقان » كان أحفظ بحديث 
المصريين والحجازيين من يحيى بن معين ». 

قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۳۹/۱) : 

1 ويقوي ما قاله ابن حبان أن يحيى بن معين لم يرد صاحب 
الترجمة ما تدم عن البخاري أن يحيى بن معین ثبّت أحمد بن صالح 
صاحب الترجمة) . 

وعليه فلا يلتفت لكلام النسائي فيه ۰ فإنه من قبيل كلام الأقران 
المردود » لعدم حجته » ولافتقاره إلى البينة العادلة » والله أعلم. 


3 Ê 3 


۱:۸ 
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9 اختبار الرواة واعتبار رواياتهم‎ - ٠ 
ees معنى الاعتبار‎ -١ 
989991183 ا حتبار الرواة فيما حدئوا به‎ -۲ 
090 ٢ التثبت من سماع من وصف بالتدلیس‎ -۳ 
-.التثبت من كذب الراوي في الرواية عن طريق البحث في‎ 6 
0 ۶۷۲ سماع أحد رواة السند تمن روى عنه‎ 
التثبت من خطأ أحد الرواة بالرجوع إلى كتاب الشيخ الذي‎ -٥ 
eer حدث با حخسدیث‎ 


٦۔‏ التثبت من صحة الحديث بالرجوع إلى كتاب المحلاث 


۷- أقسام وطبقات المجرحين والمزكين 9 9 ٔ ۹۹ 
۸- شعبة بن ا حججاج - رحمه الله - 91111111 


۸ 


٥٤ 


0€ 


- أبو حاتم الرازي و 


9. مراتب ا جحرح والتعديل عند العلماء‎ -٦ 
. . مراتب الحرح والتعديل عند ابن أبى حاتم.‎ -۷ 
. مراتب ال حرح والتعديل عند الحافظ الذهبي.‎ -۸ 
. مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر.‎ -۹ 
0881:1022 أسئلة للمناقشة‎ - - 
117220 التقوية بمجموع الطرق‎ - 0 


۳- تخریج حدیث البهم واحمع البهم نے 
٤‏ - أسئلة للمناقنة و 00 
٥۔‏ مناهج الائمة والنقاد في تصنیف کتب الرجال 
-٦‏ التصنیف فی أسماء الشقات 49113 
۷- التصنيف في أسماء الضعفاء 00۳ 
۸ - التصنيف في أسماء الرواة المختلف فيهم.... 
۹- التصنيف في عموم الرواة 00 
٠‏ 5- التصنيف في رواة كتاب بعينه أو مجموعة كتب 


١8 


نت 4 و 


ہو اع دافام 


ولع فاه .د مام 


و و و و موم 


و و هم , مام 


90 و مه و 


5- التصنيف فى رواة بلد معين ۳۰ک - ۱۰۵ 
۳- کتب الطبقات ٣٦‏ 9 ہہہیٹیٹیبمیہببمک‪ممییرتفت ۱۰ 
-٥٤‏ کتب الأسماء والكنى والألقاب وی وپٰٰ۹٘/) 
-٥‏ مصنفات عامة في تراجم الرواة والعلماء وأصحاب 
الحدیث VV‏ 
٦‏ - كتب الوفيات 70 0 ۱۰۷ 
۷- مصنفات في تراجم الصحابة ۲ ہویسیسائاااا ۱۰۸ 
۸- مصنفات في رواة المراسيل 9۳٦‏ ۱۰۸ 
۹- مصنفات في الموصوفين بالتدلیس من الرواة ا ل 
۰- مصنفات في الرواة المختلطين Qs‏ 
-5١‏ مصنفات في الأنساب 7 ء, م م ل ا ۱۸1 . ١١4‏ 
۲- أسئلة للمناقشة 0011177 9 "۸ 
۳- البحث في آحوال الرواة ا ۱۱۱ 
5- البحث في إثبات الصحبة أو نفيها NY ٣٢۷٦‏ 
۵ البحث فی سماع الرواة کہ ہہ م۰۰ ۱۱۸ 
5- أسئلة للمناقشة ss‏ ۱۳۵ 
۷- تحرير حال الراوي جرحا وتعديلاً ٦‏ ۱۳۹ 
۸- كيف نبداً بدراسة حال الراوي 000337 ۱۳۹ 
۹- تنبيهات مهمة ٣‏ 111 91111811 ۱۳۱ 
۰ ۷- تدریبات عملية على ما تقدم ۰۳۳۳۶۳۲٦‏ سبىب. يى, ٔ- 9 ۱۳۹ 
/١‏ - الفهارس بلع ةن ةنم ےہ ام1 غ۸ ... ١54‏ 
م 3 2 
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